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	حياة الإمام الحسين (ع)
	الشيخ باقر شريف القرشي ج 1

	[ 1 ]
	حياة الامام الحسين بن علي عليهما السلام باقر شريف القرشي حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

	[ 2 ]
	الطبعة الاولى 1398 ه‍ 1974 م باقر شريف القرشى حياة الامام الحسين بن علي عليهما السلام دراسة وتحليل الجزء الاول

	[ 4 ]
	الطبعة الاولى 1394 ه‍ - 1974 م من مبرات المغفور له الحاج محمد جواد عجينة مطبعة الآداب النجف الاشرف

	[ 5 ]
	بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإتياء الزكاة وكانوا لنا عابدين * إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل و...

	[ 6 ]
	الاهداء إليك... يا مفجر العلم والايمان في الارض. إليك... يا رائد النور والوعي ومحرر الانسانية. إليك... يا رسول الله (ص). إلى مقامك العظيم أرفع هذا البحث المتواضع عن حياة ريحانتك وولدك الثاني الامام الحسين (ع) الذي غذيته من كمال النبوة، ووهبته حبك واخل...

	[ 7 ]
	بين يديك يا انشودة الاحرار تمثلت يومك يوم الطفوف، وأنت ترفع الضحايا من أهل بيتك وأصحابك قرابين خالصة لوجه الله إيمانا منك بأن الاسلام لا يمكن أن ينتصر في كفاحه ضد قوى البغي والالحاد إلا بالتضحية الفذة التي لا يقوى على ادائها سواك. لقد استطعت أيها الفا...

	[ 8 ]
	وانبعث صوتك - أيها الفاتح العظيم - فاستوعب صداه جميع أنحاء العالم الاسلامي، وهو ينادي بفجر جديد ويوم جديد ليستأنف فيه الانسان المسلم رسالته، ويبدأ تأريخه، ويبني كرامته، ويعدل سلوكه، وينفض عنه غبار الذل، وعار العبودية، وينطلق في ميادين التحرر ليساهم في...

	[ 9 ]
	عمق الايمان وروعة التصميم: " هون ما نزل بي أنه بعين الله... ". أجل بعين الله رزاياك، وفي سبيل الاسلام ما عانيته من أهوال تلك الكوارث والخطوب. سيدي أبا الاحرار. لقد عوضك الله عما قاسيته من ضروب المحن، وصنوف البلاء أنواع الكرامة، فمنحك في الدار الآخرة ا...

	[ 10 ]
	المقدمة - 1 - الامام الحسين عليه السلام من أبرز من خلدتهم الانسانية في جميع مراحل تاريخها. ومن أروع من ظهر على صفحات التاريخ من العظماء والمصلحين الذين ساهموا في بناء الفكر الانساني، وتكوين الحضارة الاجتماعية، وبلورة القضايا المصيرية لجميع شعوب الارض....

	[ 11 ]
	أما حياة الامام الحسين (ع) فقد شقت أجواء التاريخ وهي تحمل النور والهدى لجميع الناس، كما تحمل شارات الموت والدمار للمخربين والظالمين في جميع الاجيال... لقد تفاعلت حياة الامام الحسين مع أرواح الناس وامتزجت بعواطفهم ومشاعرهم، وهي ندية عاطرة تتدفق بالعزة ...

	[ 12 ]
	من دون شك ستظل تساير الركب الانساني وهي ترفع شعال العدل، وشعار الحق، وشعار الكرامة، وتضئ الطريق، وتوضح القصد أمام كل مصلح يعمل من أجل صالح الانسان. - 2 - وليس في تاريخ الاسلام من هو أكثر عائدة ولطفا وفضلا على الاسلام من الامام الحسين (ع) فهو المنقذ وا...
	(1) مروج الذهب 3 / 149


	[ 13 ]
	على الاسلام، فكانوا يحملون الحقد والعداء للرسول (ص) ويكفرون بجميع ما جاء به من هدى ورحمة للناس. رأى الامام السبط الغزو الجاهلي الذي اجتاح العالم الاسلامي، وما منيت به العقيدة الاسلامية من أخطار هائلة تنذر بالردة الرجعية والانقلاب الشامل وتخلي المسلمين...
	(1) تاريخ الطبري (*)


	[ 14 ]
	إن هذه العوامل الخطيرة هي التي حفزت الامام على الثورة والخروج على النظام القائم الذي استباح كل ما خالف كتاب الله وسنة نبيه. لقد أمعنت السلطة الاموية في اضطهاد الناس وارهاقهم، واعتبرت القطاعات الشعبية بستانا لها تتحكم في مصائرها ومقدراتها، وتستنزف ثروا...

	[ 15 ]
	وجوههن يتصفحها القريب والبعيد، فلم يثر ذلك حفيظة المسلمين فيهبوا إلى الانتفاضة على حكم يزيد للثأر لابن بنت نبيهم ورحم الله دعبل الخزاعي إذ يقول: رأس ابن بنت محمد ووصيه * يا للرجال على قناة يرفع والمسلمون بمنظر وبمسمع * لا جازع من ذا ولا متخشع (1) إن ك...
	ديوان دعبل بن علي الخزاعي: (ص 107)


	[ 16 ]
	وهي مما توجب على الباحث التعمق والتدقيق فيها حتى يخلص إلى الحق مهما استطاع إليه سبيلا. ونحن لا نجد بدا من عرض بعض تلك الاحداث وتحليلها لانها من وسائل الكشف عن حياة الامام الحسين (ع) كما أنها في نفس الوقت من وسائل الوقوف على الحياة الفكرية والاجتماعية ...

	[ 17 ]
	لا أحسب أن هناك خدمة للامة أو عائدة عليها بخير تضارع نشر فضائل أئمة أهل البيت (ع)، واذاعة سيرتهم ومآثرهم فانها تفيض بالخير والهدى على الناس جميعا ففيها الدروس الحية، والعظات البالغة التي تبعث على الاستقامة والتوازن في السلوك، وهي من اثمن ما يملكه المس...

	[ 18 ]
	والله إن قطعتم يميني * إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني * نجل النبي الطاهر الامين ومعنى ذلك بوضوح - أن تضحيته لم تكن مشفوعة بأي دافع من دوافع الحب أو العاطفة، أو غيرها من الاعتبارات التي يؤول أمرها إلى التراب، وإنما كانت من أجل الذب عن دين ا...

	[ 19 ]
	في الارض، فقد حملت مشعل النور والفكر في الارض وسجلت شرفا للاسلام، وشرفا للانسانية، وأعطت الدروس المشرقة عن العقيدة التي لا تضعف، والايمان الذي لا يقهر وستظل مصدر عز وفخر وشرف للمسلمين في جميع أجيالهم - 5 - ومن أغلى أماني يعلم الله أن أحظى بالبحث عن سي...

	[ 20 ]
	وإني في ختام هذا التقديم أعلن بكل ثقة وايمان أني لا أجد عملا جديرا برضاء الله، وجديرا ببلوغ مغفرته ورضوانه سوى التعلق بسيد الشهداء (ع) فقذفت نفسي بسفينته التي وسعت الكثيرين من المقصرين أمثالي، واني تمسكت بأهداب ولائه، فأنا به ألوذ، وبحبل ولائه أتمسك ي...

	[ 22 ]
	غرس الرسالة

	[ 23 ]
	ألا بورك هذا الغرس الذي امتد على هامة الزمن وعيا وأشراقا وهو يضئ للناس حياتهم الفكرية والاجتماعية، ويهديهم إلى سواء السبيل. الام: إنه الغرس الطيب من سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع) التي طهرها الله بفضله، وجعلها تهدي من ضلال، وتجمع من فرقة... انها...
	(1) مستدرك الصحيحين 3 / 153، تهذيب التهذيب 12 / 441 كنز العمال 7 / 111، أسد الغابة 5 / 522، ميزان الاعتدال 2 / 72، ذخائر العقبى ص 39 (2) صحيح الترمذي 2 / 319، مسند أحمد بن حنبل 4 / 5، وفي صحيح الترمذي، قال (ص): " فانما ابنتي - يعني فاطمة - بضعة مني ير...


	[ 24 ]
	3 - " فاطمة سيدة نساء العالمين... " (1). إلى غير ذلك من الاخبار التي تحدثت عن معالم شخصية الزهراء (ع) وأنها قدوة الاسلام، والمثل الاعلى لنساء هذه الامة التي تضئ لهن الطريق في حسن السلوك والعفة وانجاب أجيال مهذبة... فما أعظم بركتها وأكثر عائدتها على ال...
	(1) أسد الغابة 5 / 522، وفي مسند أحمد بن حنبل 6 / 112، قال: " فاطمة سيدة نساء هذه الامة أو نساء المؤمنين " وفي صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق " أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين ". (2) نساء لهن في التاريخ الاسلام نصيب (ص 84)


	[ 25 ]
	الاسلامية، فخاض الاهوال، والتحم التحاما رهيبا مع قوى الشرك والالحاد حتى قام هذا الدين وهو عبل الذراع بجهاده وجهوده، قد حباه الله بكل مكرمة وخصه بكل فضيلة، وأنه أبو الأئمة الطاهرين الذين فجروا ينابيع الحكمة والنور في الارض. الوليد الاول: وأفرعت دوحة ال...
	(1) ذكرنا عرضا مفصلا لولادة الامام الزكي أبي محمد (ع) في كتابنا حياة الامام الحسن 1 / 49 - 56. (2) المعارف لابن قتيبة (ص 158). (3) أم الفضل: هي لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب = (*)


	[ 26 ]
	لم تهتد إلى تأويلها، فهرعت إلى رسول الله (ص) قائلة له: " إني رأيت حلما منكرا كأن قطعة من جسدك قطعت، ووضعت في حجري ؟... ". فأزاح النبي (ص) مخاوفها، وبشرها بخير قائلا: " خيرا رأيت، تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فيكون في حجرك.. " ومضت الايام سريعة فوضعت سي...
	= وهي أول امرأة أسلمت بمكة بعد السيدة خديجة بنت خويلد، وكانت أثيرة عند النبي (ص) فكان يزورها، ويقيل في بيتها، روت عنه أحاديث كثيرة، ولدت للعباس الفضل، و عبد الله، وعبيدالله وقثم وعبد الرحمان وأم حبيب، وفيها يقول عبد الله بن يزيد الهلالي ما ولدت نجيبة ...


	[ 27 ]
	الوليد المبارك: ووضعت سيدة نساء العالمين وليدها العظيم الذي لم تضع مثله سيدة من بنات حواء لا في عصر النبوة، ولا فيما بعده، أعظم بركة ولا أكثر عائدة على الانسانية منه، فلم يكن أطيب، ولا أزكى ولا أنور منه. لقد أشرقت الدنيا به، وسعدت به الانسانية في جميع...

	[ 28 ]
	فأجابها النبي (ص) وقد غامت عيناه بالدموع. " من ابني هذا ". وملكت الحيرة إهابها فلم تدرك معنى هذه الظاهرة ومغزاها فانطلقت تقول: " إنه ولد الساعة ". فأجابها الرسول بصوت متقطع النبرات حزنا وأسى قائلا: " تقتله الفئة الباغية من بعدي لا أنالهم الله شفاعتي.....
	(1) مسند الامام زيد (ص 468) وفي أمالي الصدوق (ص 120) أن النبي (ص) أخذ الحسين بعد ولادته، ثم دفعه إلى صفية بنت عبد المطلب وهو يبكي ويقول: لعن الله قوما هم قائلوك يا بني قالها: ثلاثا، قالت فداك أبي وأمي، ومن يقتله ؟ قال تقتله الفئة الباغية من بني أمية. ...


	[ 29 ]
	وقيل في السنة الثالثة (1) واختلف الرواة في الشهر الذي ولد فيه فذهب الاكثر إلى أنه ولد في شعبان، وأنه في اليوم الخامس منه (2) ولم يحدد بعضهم اليوم، وإنما قال: ولد لليالي خلون من شعبان (3) وأهمل بعض المؤرخين ذلك مكتفيا بالقول أنه ولد في شعبان (4) وذهب ب...
	= الافادة في تاريخ الائمة السادة ليحيى بن الحسين المتوفى سنة (424 ه‍) من مصورات مكتبة الامام الحكيم، الذرية الطاهرة من مخطوطات مكتبة الامام أمير المؤمنين العامة، مجمع الزوائد 9 / 194، أسد الغابة 2 / 18، الارشاد (ص 18). (1) أصول الكافي 1 / 463، خطط الم...


	[ 30 ]
	أولا - الاذان والاقامة: واحتضن النبي وليده العظيم فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى (1) وجاء في الخبر " أن ذلك عصمة للمولود من الشيطان الرجيم " (2). إن أول صوت اخترق سمع الحسين هو صوت جده الرسول (ص) الذي هو أول من أناب إلى الله، ودعا إليه، وأنشودة ...
	(1) كشف الغمة 2 / 216، تحفة الازهار وزلال الانهار. (2) روى علي (ع) أن رسول الله (ص) قال: " من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى، وليقم في اليسرى فإن ذلك عصمة له من الشيطان الرجيم " وقد أمرني بذلك في الحسن والحسين، وأن يقرأ مع الاذان والاقامة فاتحة ال...


	[ 31 ]
	وإنما سماها النبي (ص) بهما بوحي من السماء (1). وقد صار هذا الاسم الشريف علما لتلك الذات العظيمة التي فجرت الوعي والايمان في الارض، واستوعب ذكرها جميع لغات العالم، وهام الناس بحبها حتى صارت عندهم شعارا مقدسا لجميع المثل العليا، وشعارا لكل تضحية تقوم عل...
	(1) أسد الغابة 2 / 11، وفي تاريخ الخلفاء (ص 188) روى عمران بن سليمان قال: الحسن والحسين اسمان من اسماء أهل الجنة، ما سمعت العرب بهما في الجاهلية. (2) نهاية الارب 18 / 213، الاستيعاب المطبوع على هامش الاصابة 1 / 368، تهذيب التهذيب 2 / 296، مسند أحمد بن...


	[ 32 ]
	وعدم الشذوذ عن أي بند من أحكامه، وقد كره الاسلام تسمية الانباء بأسماء الجاهلية التي هي رمز للتأخر والانحطاط الفكري، مضافا إلى أن هذا الاسم على لجد الاسرة الاموية التي تمثل القوى الحاقدة على الاسلام والباغية عليه، فكيف يسمي الامام ابناءه به ؟ ! !. ب - ...
	(1) مسند الامام أحمد بن حنبل. (2) المعجم الكبير للطبراني. (*)


	[ 33 ]
	ثالثا: العقيقة: وبعدما انطوت سبعة أيام من ولادة السبط أمر النبي (ص) أن يعق عنه بكبش، ويوزع لحمه على الفقراء كما أمر أن تعطى القابلة فخذا منها (1)، وكان ذلك من جملة ما شرعه الاسلام في ميادين البر والاحسان إلى الفقراء. رابعا: حلق رأسه: وأمر النبي (ص) أن...
	مسند الامام زيد (ص 468)، تحفة الازهار وزلال الانهار، وجاء في الذرية الطاهرة عن عائشة أن رسول الله (ص) عق عن الحسن والحسين شاتين شاتين، وذبح عنهما يوم السابع، وقال: اذبحوا على اسمه فقولوا: " بسم الله اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان " وروى هذه الرواية الح...


	[ 34 ]
	خامسا: الختان: وأوعز النبي (ص) إلى أهل بيته باجراء الختان على وليده في اليوم السابع من ولادته، وقد حث النبي (ص) على ختان الطفل في هذا الوقت المبكر لانه أطيب له وأطهر (1). رعاية النبي للحسين: وتولى النبي (ص) بنفسه رعاية الحسين، واهتم به اهتماما بالغا ف...
	(1) جواهر الاحكام كتاب النكاح، وجاء فيه أن رسول الله (ص) قال: " طهروا أولادكم يوم السابع فانه أطيب وأطهر، وأسرع لنبات اللحم، وأن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين يوما... ". (2) المناقب 3 / 50. (*)


	[ 35 ]
	لقد سكب الرسول (ص) في نفس وليده مثله ومكرماته ليكون صورة عنه، وامتدادا لحياته، ومثلا له في نشر أهدافه وحماية مبادئه. تعويذ النبي للحسنين: وبلغ من رعاية النبي (ص) لسبطيه، وحرصه على وقايتهما من كل سوء وشر أنه كان كثيرا ما كان يعوذهما فقد روى ابن عباس قا...
	(1) ذخائر العقبى (ص 134) مشكل الآثار. (2) ذخائر العقبى (ص 134). (*)


	[ 36 ]
	التي امتاز بها على سائر النبيين، ووصفه محمد بن الضحاك فقال: " كان جسد الحسين يشبه جسد رسول الله (ص) " (1)، وقيل: إنه كان يشبه النبي (ص) ما بين سرته إلى قدميه (2) وقال الامام علي (ع): " من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله (ص) ما بين عنقه وثغره فلي...
	(1) المعجم الكبير للطبراني من مصورات مكتبة الامام أمير المؤمنين العامة. (2) المنمق في أخبار قريش (ص 535)، خطط المقريزي 2 / 285 الافادة في تاريخ الائمة السادة من مصورات مكتبة الامام الحكيم العامة. (3) المعجم الكبير للطبراني. (4) الافادة في تاريخ الائمة...


	[ 37 ]
	أصحابه في رجز كان نشيدا له في يوم الطف يقول: له طلعة مثل شمس الضحى * له غرة مثل بدر منير هيبته: وكانت عليه سيماء الانبياء، فكان في هيبته يحكي هيبة جده التي تعنو لها الجباه، ووصف عظيم هيبته بعض الجلادين من شرطة ابن زياد بقوله: " لقد شغلنا نور وجهه، وجم...
	(1) أنساب الاشراف للبلاذري ج 1 / ق 1، مخطوط بمكتبة الامام أمير المؤمنين (ع) العامة.


	[ 38 ]
	فقال له بعض من حضر: " إنه كان يشبه رسول الله (ص) " (1). لقد أجمع الرواة أنه كان يحاكي جده الرسول (ص) في أوصافه وملامحه وأنه كان يضارعه في مثله وصفاته، ولما تشرف عبد الله بن الحر الجعفي بمقابلته امتلات نفسه اكبارا وإجلالا له وراح يقول: " ما رأيت أحدا ق...
	(1) أنساب الاشراف للبلاذري ج 1 / ق 1. (2) تحفة الازهار وزلال الانهار. (3) دائرة المعارف للبستاني 7 / 48. (*)


	[ 39 ]
	8 - التابع لمرضاة الله (1). 9 - الدليل على ذات الله. 10 - المطهر. 11 - البر. 12 - أحد الكاظمين (2). كنيته: كان يكنى بأبي عبد الله (3) وذكر غير واحد من المؤرخين أنه لا كنية له غيرها (4)، وقيل: إنه يكنى بأبي علي (5) وكناه الناس من بعد شهادته بأبي الشهدا...
	(1) نور الابصار (ص 114)، جوهرة الكلام في مدح السادة الاعلام (ص 116). (2) دلائل الامامة (ص 73). (3) الارشاد (103). (4) الفصول المهمة (ص 176) نور الابصار (ص 152). (5) المناقب 4 / 717، أنساب الاشراف ج 1 / ق 1. (6) جاء في نور الابصار أن نقش خاتمه كان " لك...


	[ 40 ]
	إلا الله عدد لقاء الله "، وقد ورد " أن من يتختم بمثله كان له حرز من الشيطان " (1). استعماله الطيب: وكان الطيب محببا إليه فكان المسك لا يفارقه في حله وترحاله، كما كان بخور العود في مجلسه (2). دار سكناه: وأول دار سكنها مع أبويه كانت الدار المجاورة لبيت ...
	(1) دلائل العامة (ص 73). (2) ريحانة الرسول (ص 38). (3) وفاء الوفاء. (*)


	[ 41 ]
	المكونات التربوية

	[ 43 ]
	وتوفرت في سبط الرسول (ص) وريحانته الامام الحسين (ع)، جميع العناصر التربوية الفذة التي لم يظفر بها غيره، فأخذ بجوهرها ولبابها وقد أعدته لقيادة الامة، وتحمل رسالة الاسلام بجميع أبعادها ومكوناتها، كما أمدته بقوى روحية لا حد لها من الايمان العميق بالله، و...

	[ 44 ]
	الاحتمال سيتحقق، فالتكوين الوراثي اذن ليس إلا القدرة على التفاعل مع أية بيئة بطريق خاص... ". ومعنى ذلك أن جميع الآثار والخواص التي تبدو في الاجهزة الحساسة من جسم الانسان ترجع إلى العوامل الوراثية وقوانينها، والبيئة تقرر وقوع تلك المميزات وظهورها في ال...
	(1) النظام التربوي في الاسلام (ص 61 - 62) (*)


	[ 45 ]
	أن تقوم الرابطة الزوجية على أساس وثيق من الاختيار والفحص عن سلوك الزوجين، وسلامتهما النفسية والخلقية من العيوب والنقص، ففي الحديث " تخيروا لنطفتكم فان العرق دساس " وأشار القرآن الكريم إلى ما تنقله الوراثة من أدق الصفات قال تعالى حكاية عن نبيه نوح: " ر...
	(1) سورة نوح: 26 و 27. (2) المعجم الكبير للطبراني مخطوط بخط العلامة السيد عزيز الطباطبائي اليزدي. (3) المنمق في أخبار قريش (499). (*)


	[ 46 ]
	الاسرة: الاسرة (1) من العوامل المهمة في ايجاد عملية التطبيع الاجتماعي، وتشكيل شخصية الطفل، واكسابه العادات التي تبقى ملازمة له طوال حياته، فهي البذرة الاولى في تكوين النمو الفردي، والسلوك الاجتماعي، وهي أكثر فعالية في ايجاد التوازن في سلوك الشخص من سا...
	(1) الاسرة: عند علماء الاجتماع هي الرابطة الاجتماعية التي تتكون من زوج وزوجة وأطفالها وتشمل الجدود والاحفاد. انظر علم الاجتماع (ص 92). (2) الامراض النفسية والعقلية (ص ب). (*)


	[ 47 ]
	أ - اعداد الاطفال بالبيئة الصالحة لتحقيق حاجاتهم البيولوجية والاجتماعية. ب - اعدادهم للمشاركة في حياة المجتمع والتعرف على قيمة وعاداته. ج - توفير الاستقرار والامن والحماية لهم. د - امدادهم بالوسائل التي تهئ لهم تكوين ذواتهم داخل المجتمع (1). ه‍ - تربي...
	(1) النظام التربوي في الاسلام. (2) نظام الاسرة في الاسلام. (3) تاريخ اليعقوبي 2 / 319. (*)


	[ 48 ]
	فتناول منها الحسين تمرة وجعلها في فيه، فنزعها منه الرسول (ص) وقال له: لا تحل لنا الصدقة (1)، وقد عوده وهو في سنه المبكر بذلك على الاباء، وعدم تناول ما لا يحل له، ومن الطبيعي أن ابعاد الطفل عن تناول الاغذية المشتبه فيها أو المحرمة لها أثرها الذاتي في س...
	(1) مسند الامام أحمد 1 / 201 (2) النظام التربوي في الاسلام (ص 92 - 93) (*)


	[ 49 ]
	ما جاء في الاسلام من الاسس التربوية التي تبعث على التوازن، والاستقامة في السلوك قال عليه السلام: " يا بني أوصيك بتقوى الله عزوجل في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا (1) والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الصديق والعدو والعمل في النشاط والكسل، والرضا...
	(1) في نسخة في الرضا والغضب. (*)


	[ 50 ]
	مجالسة السفهاء، ومن تزين بمعاصي الله عزوجل في المجالس ورثه ذلا من طلب العلم علم. يا بني رأس العلم الرفق وآفتة الخرق، ومن كنوز الايمان الصبر على المصائب، العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى، ومن أكثر من شئ عرف به، ومن كثر كلامه كثر خطأوه، ومن كثر خطأو...
	(1) هكذا في الاصل ولعل الصواب (عليه). (*)


	[ 51 ]
	تنقص الاعمار، ربك للباغين من أحكم الحاكمين، وعالم بضمير المضمرين بئس الزاد للمعاد العدوان على العباد، في كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى، ما أقرب الراحة من التعب، والبؤس من النعيم، والموت من الحياة، فطوبى لمن أخلص لله تعالى ع...
	(1) التباب: الهلاك والخسران، ومنه قوله تعالى: " تبت يدا أبي لهب ". (2) الاعجاز والايجاز (ص 33). (*)


	[ 52 ]
	غذته بالآداب الاسلامية، وعودته على الاستقامة، والاتجاه المطلق نحو الخير يقول العلائلي: " والذي انتهى إلينا من مجموعة أخبار الحسين أن أمه عنيت ببث المثل الاسلامية الاعتقادية لتشيع في نفسه فكرة الفضيلة على أتم معانيها، وأصح أوضاعها، ولابدع فان النبي (ص)...
	(1) الامام الحسين (ص 289). (*)


	[ 53 ]
	البيئة: وأجمع المعنيون في البحوث التربوية والنفسية على أن البيئة من أهم العوامل التي تعتمد عليها التربية في تشكيل شخصية الطفل واكسابه الغرائز والعادات، وهي مسؤولة عن أي انحطاط أو تأخر للقيم التربوية، كما أن استقرارها، وعدم اضطراب الاسرة لهما كبير في ا...
	(1) أثر الاسرة والمجتمع في الاحداث الذين هم دون الثالثة عشرة مؤسسة اليونسكو (ص 35). (*)


	[ 54 ]
	هذا العالم العنيف (1)... وقد عنى الاسلام بصورة ايجابية في شؤون البيئة فأرصد لاصلاحها وتطورها جميع أجهزته وطاقاته، وكان يهدف قبل كل شئ أن تسود فيها القيم العليا من الحق والعدل والمساواة، وأن تتلاشى فيها عوامل الانحطاط والتأخر من الجور والظلم والغبن، وأ...
	(1) التكيف النفسي (ص 22) (*)


	[ 55 ]
	في ظلال القرآن والسنة

	[ 57 ]
	وعنى الاسلام كتابا وسنة بشأن الامام الحسين (ع) وأولاه المزيد من العناية والاهتمام لانه من مراكز القيادة العليا في الاسلام التي تطل على هذا الكون فتشرق على معالمه، وتصلح من شأن الانسان، وتدفعه إلى السلوك النير، والمنهج السليم. لقد قابل الاسلام بكل تكري...
	(1) سورة الاحزاب آية 22. (*)


	[ 58 ]
	أ - من هم أهل البيت ؟ وأجمع المفسرون وثقاة الرواة (1) أن أهل البيت هم الخمسة أصحاب الكساء وهم: سيد الكائنات الرسول (ص) وصنوه الجاري مجرى نفسه أمير المؤمنين (ع) وبضعته الطاهرة عديلة مريم بنت عمران سيدة النساء فاطمة الزهراء التي يرض الله لرضاها ويغضب لغ...
	(1) تفسير الفخر 6 / 783، النيسابوري في تفسير سورة الاحزاب صحيح مسلم 2 / 331، ما نزل من القرآن في أهل البيت (ص 41)، من المخطوطات المصورة في مكتبة الامام الحكيم نقلت من الخزانة المستنصرية سنة (666 ه‍) تأليف الحسين بن الحكم الخنزي، الخصائص الكبرى 2 / 264...


	[ 59 ]
	وتواترت الصحاح بذلك (1)، وهي حسب رواية أم سلمة تدل - بوضوح - على الحصر بهم، وامتيازهم عن غيرهم بهذه المأثرة المشرفة. ثانيا - إن الرسول (ص) قد سلك كل مسلك في اعلان اختصاص الآية بهم، فقد روى ابن عباس قال: " شهدت رسول الله (ص) سبعة أشهر يأتي كل يوم باب ع...
	(1) مستدرك الحاكم 2 / 416، أسد الغابة 5 / 521. (2) الدر المنثور 5 / 199. (3) مجمع الزوائد 9 / 169، أنساب الاشراف ج 1 ق 1 ص 157. (4) ذخائر العقبى (ص 24). (*)


	[ 60 ]
	عندنا، وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " (1) وتواترت الاخبار من طرق العترة الطاهرة معلنة اختصاص الآية بالخمسة من أصحاب الكساء وعدم تناولها لغيرهم من اسرة النبي. ب - خروج نساء النبي: وليس النساء النبي (ص) أي نصيب في هذه الآية...
	(1) مستدرك الحاكم 3 / 172. (2) القاموس المحيط 1 / 331، أقرب الموارد. (3) تفسير ابن كثير 3 / 486، صحيح مسلم 2 / 238. (*)


	[ 61 ]
	أشد الناس تحاملا على أصحاب الكساء، وكان ينادي بذلك في السوق (1) وبلغ من اصراره وعناده أنه كان يقول: " من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي " (2)، ومن الطبيعي أن نداءه في السوق، وعرضه للمباهلة انما يدل على بغضه الشديد للعترة الطاهرة التي هي عديلة الق...
	(1) أسباب النزول للواحدي (ص 268) (2) الدر المنثور 5 / 198. (3) تهذيب التهذيب 7 / 263 (4) ميزان الاعتدال 3 / 95، طبقات القراء 1 / 15، طبقات ابن سعد 5 / 216. (5) ميزان الاعتدال 3 / 95. (6) ميزان الاعتدال 3 / 96. (*)


	[ 62 ]
	عكرمة حدثنا عن ابن عباس كذا، فقال القاسم: يابن أخي إن عكرمة كذاب يحدث غدوة حديثا يخالفه عشيا (1). ومع اتهامه بالكذب لا يمكن التعويل على أي رواية من رواياته فان اقتراف الكذب من أظهر الاسباب التي توجب القدح في الراوى. 3 - إنه كان فاسقا يسمع الغناء، ويلع...
	(1) معجم الادباء. (2) تهذيب التهذيب 7 / 263. (3) تهذيب التهذيب 7 / 271 (4) ميزان الاعتدال 3 / 93. (5) تهذيب التهذيب 7 / 271. (6) ميزان الاعتدال 4 / 173. (*)


	[ 63 ]
	قال وكيع: وقال اسحاق بن ابراهيم الحنظلي: أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم نظير - يعني في البدعة والكذب -: جهم ومقاتل، وعمر بن صبح، وقال خارجة بن مصعب: كان جهم ومقاتل عندنا فاسقين فاجرين (1) ومع اتهامه بالكذب لا يصح الاعتماد على روايته، ويسقط حديثه عن الا...
	(1) تهذيب التهذيب 10 / 281 (2) تهذيب التهذيب 10 / 284، ميزان الاعتدال 4 / 175 (3) تهذيب التهذيب 10 / 281 (4) تهذيب التهذيب 10 / 283 (5) وفيات الاعيان. (*)


	[ 64 ]
	وهذه البوادر تدل على فساد آرائه، وعدم التعويل على أي حديث من أحاديثه. وهن استدلالهما: واستدل عكرمة ومقاتل بسياق الآية على أنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وآله ولا تشمل أهل بيته، وقد عرض الامام شرف الدين بصورة موضوعية إلى ابطال ذلك، قال رحمه الله...

	[ 65 ]
	كريم " تقديره أفلا أقسم بمواقع النجوم. إنه لقرآن كريم، وما بينهما استطراد على استطراد وهذا كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب وغيرهم من البلغاء. وآية التطهير من هذا القبيل جاءت مستطردة بين آيات النساء، فتبين بسبب استطرادها أن خطاب الله لهن بتلك الاوامر...
	(1) الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء (ع) (ص 196 - 197). (*)


	[ 66 ]
	عليه السلام لانه ادعى الخلافة لنفسه، وادعاها له الحسنان وفاطمة، ولا يكونون كاذبين، لان الكذب من الرجس الذي أذهبه الله عنهم، وطهرهم منه تطهيرا (1). آية المودة: وفرض الله على المسلمين مودة أهل البيت (ع) قال تعالى: " قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في ...
	(1) الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء (ع) (ص 201). (2) سورة آل حم الشورى: آية 23. (3) مجمع الزوائد 7 / 103، ذخائر العقبى (ص 25)، نور الابصار (ص 101)، الدر المنثور. (*)


	[ 67 ]
	قال (ص) لا إلا المودة في القربى. الاعرابي: قرباي أم قرباك ؟ الرسول (ص): قرباي. الاعرابي: هات أبايعك. فعلى من لا يحبك، ولا يحب قرباك لعنة الله. قال (ص): (آمين) (1). 3 - روى ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: " قل لا اسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى...
	(1) حلية الاولياء 3 / 201. (2) الصواعق المحرقة (ص 102). (3) حياة الامام الحسن 1 / 68. (*)


	[ 68 ]
	فنظر إليه الامام فرأه مغفلا قد خدعته الدعايات المضللة وحادت به عن الطريق القويم فقال له: " اقرأت القرآن ؟ ". " نعم ". " اقرأت آل حم ؟ ". " قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم ". " ما قرأت (لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) ؟ ". فذهل الرجل ومشت الرعدة ب...
	(1) تفسير الطبري 25 / 16. (2) كنز العمال 1 / 218، الصواعق المحرقة (ص 101). (*)


	[ 69 ]
	أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل. " الثاني ": لا شك أن النبي (ص) كان يحب فاطمة (ع) قال (ص): " فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها " وثبت بالنقل المتواتر عن محمد (ص) أنه كان يحب عليا والحسن والحسين عليهم السلام، وإذا ثبت ...
	(1) تفسير الرازي في ذيل تفسير آية المودة في سورة الشورى. (2) الصواعق المحرقة (ص 88). (*)


	[ 70 ]
	الاعظم (ص) وشكرا له على ما لاقاه من عظيم العناء والجهد في سبيل انقاذ المسلمين من الشرك، وتحرير عقولهم من الخرافات، وقد جعل تعالى حق نبيه العظيم على هذه الامة أن توالي عترته، وتكن لها المودة والولاء. آية المباهلة: من آيات الله البينات التي أعلنت فضل أه...
	(1) سورة آل عمران: آية 60. (2) تفسير الرازي 2 / 699، تفسير البيضاوي (ص 76) تفسير الكشاف 1 / 49، تفسير روح البيان 1 / 457، تفسير الجلالين 1 / 35، صحيح الترمذي 2 / 166، سنن البيهقي 7 / 63، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، مسند أحمد بن حنبل 1 / 185، مصابيح ...


	[ 71 ]
	وقتا خاصا لذلك، وانصرف وفد النصارى على موعد للعودة للمباهلة حتى يستبين أمر الله ويظهر الحق ويزهق الباطل، وقد هامت نفوسهم بتيارات من الهواجس والاحاسيس، لا يعلمون أن النبي (ص) بمن يباهلم ؟ وفي اليوم الذي اتفقا عليه خرج النبي (ص) وقد اختار للمباهلة أفضل ...

	[ 72 ]
	" لم لا تباهلنا بأهل الكرامة، والكبر وأهل الشارة ممن آمن بك واتبعك ؟ ! ! ". فانطلق الرسول (ص) يؤكد لهم أن أهل بيته أفضل بيته أفضل الخلق عند الله قائلا: " أجل أباهلكم بهؤلاء خير أهل الارض وأفضل الخلق ". فذهلوا، وعرفوا أن الرسول (ص) على حق، وقفلوا راجعي...

	[ 73 ]
	" والذي نفسي بيده ان العذاب تدلى على أهل نجران، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير، ولاضطرم عليهم الوادي نارا، ولاستأصل الله نجران وأهله، حتى الطير على الشجر، وما حال الحول على النصارى كلهم... " (1). وأوضحت هذه الحادثة الخطيرة مدى أهمية أهل البيت (ع) وأنه...
	(1) نور الابصار (ص 100) (*)


	[ 74 ]
	يلحقهم فيه لاحق، ونزول القرآن العزيز آمرا بالمباهلة بهم بالخصوص فضل ثالث، يزيد فضل المباهلة ظهورا، ويضيف إلى شرف اختصاصهم بها شرفا، والى نوره نورا " (1). كما دلت الآية - بوضوح - على أن الامام أمير المؤمنين هو نفس رسول الله (ص) ورسول الله أفضل من جميع ...
	(1) الكلمة الغراء (ص 184). (2) تفسير الرازي 2 / 488. (*)


	[ 75 ]
	آية الابرار: من آيات الله الباهرات التي أشادت بفضل العترة الطاهرة، آية الابرار، قال تعالى: " إن الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا " (1). روى جمهور المفسرين والمحدث...
	(1) سورة هل أتى. (2) تفسير الفخر 8 / 392، أسباب النزول للواحدي (ص 133) النيسابوري في تفسير سورة هل أتى، روح البيان 6 / 546، الدر المنثور ينابيع المودة 1 / 93، الرياض النضرة 2 / 227، امتاع الاسماع للمقريزي (ص 502). (*)


	[ 76 ]
	كان قوامه خبز الشعير، ولما حان وقت الغروب وإذا بيتيم قد أضناه الجوع وهو يطلب الاسعاف منهم فتبرعوا جميعا بقوتهم، ولم يتنالوا سوى الماء. وفي اليوم الثالث قامت سيدة النساء فطحنت ما فضل من الطعام وخبزته فلما حان وقت الافطار قدمت لهم الطعام، وسرعان ما طرق ...

	[ 77 ]
	بتلك الآيات الكريمة النازلة من السماء، وقد أبرزت مدى مقامه العظيم عند الله. في ظلال السنة: في السنة النبوية كوكبة ضخمة من الاحاديث نطق بها الرسول العظيم صلى الله عليه وآله أبرزت معالم شخصية الامام الحسين (ع) وحددت أبعاد فضله على سائر المسلمين... وقد ت...
	الرياض النضرة 2 / 252.


	[ 78 ]
	والحسن والحسين عليهم السلام: " أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم " (1). 3 - روى أحمد بن حنبل بسنده أن النبي (ص) أخذ بيد الحسن والحسين وقال: " من أحبني وأحب هذين وأباهما، وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة " (2). 4 - روي جابر قال رسول الله (ص): ذات ي...
	(1) صحيح الترمذي 2 / 319، وروى ابن ماجة في سننه 1 / 52 أنه (ص) قال: " أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم " ومثله رواه الحاكم في مستدركه 3 / 149، وابن الاثير في أسد الغابة 5 / 523، ورواه أحمد في مسنده 2 / 442 بسنده عن أبي هريرة، وكذلك رواه الخطيب البغد...


	[ 79 ]
	6 - روى زيد بن أرقم قال: قال رسول الله (ص): " إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الارض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما... " (1). إن حد...

	[ 80 ]
	فرفع (ص) يده فوضعها على صدره، ثم قال: " وأنا أشهد معكم " والتفت (ص) إليهم فقال: " الا تسعمون ؟ ". " نعم ". " فاني فرط على الحوض، وأنتم واردون على الحوض، وان عرضه ما بين صنعاء وبصرى فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين ؟ ". فنادا...
	(1) في كنز العمال 1 / 48 لفظ " عترتي ". (2) مجمع الهيثمي 9 / 163. (3) الصواعق (ص 75). (*)


	[ 81 ]
	ان حديث الثقلين من أوثق الاحاديث النبوية وأوفرها صحة، وقد ذكر المناوي عن السمهودي أنه قال: وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة (1)، وكلهم قد رووا هذا الحديث وقال ابن حجر: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بعض وعشرين صحابيا (2). ويدل هذا الحديث دلالة صريحة ...
	(1) فيض القدير 3 / 14. (2) الصواعق (ص 136). (3) يراجع في ذلك المراجعات (ص 49 - 52) الاصول العامة للفقه المقارن (ص 164 - 187). (4) مجمع الزوائد 9 / 168، ورواه الحاكم في مستدركه 2 / 43 = (*)


	[ 82 ]
	وفي هذا الحديث دعوة خلافة وملزمة إلى التسمك بالعترة الطاهرة فانه ضمان لنجاة الامة وسلامتها، كما ان في البعد عنها غواية وهلاكا، يقول الامام شرف الدين في بيان هذا الحديث. " وأنت تعلم أن المراد من تشبيههم عليه السلام بسفينة نوح أن من لجأ إليهم في الدين ف...
	= عن حنش عن أبي ذر، ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه 2 / 19 بسنده عن أنس بن مالك، ورواه أبو نعيم في الحلية 4 / 306 بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه المتقى في كنز العمال بسنده عن ابن الزبير وابن عباس، ورواه المحب الطبري في ذخائر العقبى (ص 20) بس...


	[ 83 ]
	لهذه الامة مودة أهل البيت سببا لها... " (1). واستدل المتكلمون من الشيعة بهذا الحديث على حصر الامامة في أهل البيت (ع) لان النبي (ص) جعلهم كسفينة نوح تميزا لهم عن غيرهم فالرجوع إليهم سبب للنجاة والتخلف عنهم سبب للضلالة والهلاك. 8 - قال رسول الله (ص): مع...
	(1) المراجعات (ص 54). (2) المراجعات (ص 54). (3) المراجعات (ص 59) نقله عن الثعلبي في تفسير آية المودة من تفسير الكبير. (*)


	[ 84 ]
	نفوسنا أصدق آيات الحب والولاء، وأن يكون ذلك مستمرا حتى آخر لحظة من حياتنا. 10 - قال (ص): " اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين " (1) 11 - قال (ص): " لا تزول قدما عبد - يوم القيامة - حتى يسأل ع...
	(1) المراجعات (ص 58) نقله عن الشرف المؤبد (ص 58). (2) المراجعات نقله عن السيوطي في احياء الميت والنبهاني في أربعينه (3) كنز العمال 6 / 217. (4) مستدرك الحاكم 3 / 151. (5) مستدرك الحاكم 3 / 137. (*)


	[ 85 ]
	هذه بعض الاحاديث التي أثرت عن النبي (ص) في فضل عترته والمتأمل فيها يطل على الغاية التي ينشدها (ص) وهي جعل القيادة الاسلامية بيد أئمة أهل البيت (ع) الذين آثروا طاعة الله على كل شئ حتى لا تزيغ الامة في مسيرتها عن طريق الهدى والصلاح، ولا تنحرف عن سلوكها ...
	(1) مجمع 9 / 181، ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاء 2 / 189 مع تغيير يسير، مختصر صفة الصفوة (ص 62) تاريخ ابن عساكر 13 / 39. (*)


	[ 86 ]
	إلى إبطه الاخرى وقال: هذان ريحانتاي من الدنيا من حبني فليحبهما (1). ب - قال سعد بن مالك: دخلت على النبي (ص) والحسن والحسين يلعبان على ظهره فقلت: يا رسول الله أتحبهما ؟ فقال: وما لي لا أحبهما وانهما ريحانتاي من الدنيا ؟ (2). ج - روى أنس بن مالك قال: دخ...
	(1) ذخائر العقبى (ص 124). (2) كنز العمال 7 / 110. (3) خصائص النسائي (ص 37) وفي مسند الامام زيد (ص 469) الولد ريحانة، وريحانتي الحسن والحسين. (4) كنز العمال 7 / 109. (5) حلية الاولياء 3 / 201. (*)


	[ 87 ]
	لابن عمرو وسأله رجل عن دم البعوض، فقال: ممن أنت ؟ فقال: من أهل العراق، قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض، وقد قتلوا ابن النبي (ص) وسمعت النبي (ص) يقول: هما ريحانتاي من الدنيا (1). 2 - روى انس بن مالك قال: سئل رسول الله (ص) أي أهل بيتك أحب إليك ؟...
	(1) صحيح البخاري كتاب الادب، فضائل الخمسة من الصحاح الستة 3 / 183. (2) صحيح الترمذي 2 / 306، فيض القدير 1 / 148. (*)


	[ 88 ]
	" معاشر المسلمين، ألا أدلكم على خير الناس جدا وجدة ؟ ". فقالوا: بلى يا رسول الله. قال (ص): الحسن والحسين جدهما رسول الله (ص) خاتم المرسلين، وجدتهما خديجة بنت خويلد سيدة نساء أهل الجنة. ثم قال (ص): ألا أدلكم على خير الناس عما وعمة ؟ ! ! قالوا: بلى يا ر...
	(1) ذخائر العقبى (ص 130) (2) مجمع الزوائد 9 / 182، كنز العمال 7 / 108. (*)


	[ 89 ]
	قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله: والحسن والحسين على ظهره وهو يقول: " نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان انتما " (1) وقد نظم ذلك السيد الحميري بقوله: أتى حسنا والحسين الرسول * وقد برزا ضحوة يلعبان فضمهما وتفداهما * وكانا لديهه بذاك المكان ومرا وتحته...
	(1) كنز العمال 7 / 108، مجمع الزوائد 9 / 182. (2) صحيح الترمذي 2 / 306، مختصر صفة الصفوة (ص 62) مسند أحمد بن حنبل 3 / 62، حلية الاولياء 5 / 71، تاريخ بغداد 9 / 231، ورواه الحاكم في المستدرك 3 / 167 بسنده عن ابن عمر قال صلى الله عليه وآله: " الحسن والح...


	[ 90 ]
	أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضني، ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار... " (1). 7 - كان النبي صلى الله عليه وآله: يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران وهما يمشيان، ويعثران فنزل (ص) عن المنبر فحملهما ووضعه...
	(1) مستدرك الحاكم 3 / 166، وبتغيير يسير رواه الهيثمي في مجمعه 9 / 111، وكذلك رواه المتقي في كنز العمال 6 / 221، وفي سنن ابن ماجة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله (ص): " من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني " وفي تهذيب التهذيب في ترجمة...


	[ 91 ]
	رسول الله فضمهما وقال: " ان الولد مبخلة مجبنة... " (1). 9 - قال صلى الله عليه وآله: " الحسن والحسين سبطان (2) من الاسباط... " (3). 10 - روى أنس أن النبي (ص) قال: " أحب أهل بيتي إلي الحسن والحسين... " (4). 11 - روى أنس قال سئل النبي (ص) أي أهل بيتك أحب...
	(1) مستدرك الحاكم 3 / 168، مسند أحمد بن حنبل 4 / 172، ومعنى الحديث أن الولد يحمل أباه على البخل والجبن. (2) السبطان: تثنية سبط، وفي لسان العرب 9 / 181 أن السبط أمة من الامم في الخير. (3) كنز العمال 6 / 221، الصواعق المحرقة (ص 114)، الادب المفرد، وفي ص...


	[ 92 ]
	لقد أضفى النبي (ص) على ريحانتيه حلة الامامة، وجعلها من ذاتياتهما سواء أقاما بالامر، وتقلدا شؤون الخلافة أم لا. الولاء العميق وذكر الرواة بوادر كثيرة تدل على مدى تعلق النبي (ص) بسبطيه وشدة حبه لهما، وفيما يلي بعضها: 1 - إنه كان إذا غاب عنه الحسن والحسي...
	(1) صحيح الترمذي. (2) سنن الدارمي 2 / 285. (3) العقد الفريد 2 / 243. (4) صحيح مسلم 5 / 191. (*)


	[ 93 ]
	على الارض فإذا عاد، عادا حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه... (1) لقد أولى النبي (ص) سبطيه رعايته ومحبته ليري المسلمين مدى مكانتهما عنده حتى تخفض لهما جناح المودة، وتقلدهما قيادتها الروحية والزمنية ليسيرا بها إلى مدارج الحياة الكريمة التي يجد فيها ا...
	(1) مسند الامام أحمد. (2) تاريخ ابن عساكر 13 / 50، من مخطوطات مكتبة الامام أمير المؤمنين، سير أعلام النبلاء 3 / 190. (3) مستدرك الحاكم 3 / 177، وفي نور الابصار (ص 129) لفظ الحديث " اللهم إني أحبه واحب كل من يحبه ". (*)


	[ 94 ]
	حتى أخذه فجعل احدى يديه تحت ذقنه والاخرى في فأس رأسه (1) فقبله وقال: " حسين منى وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الاسباط... " (2). ودلل النبي صلى الله عليه وآله بهذا الحديث الشريف على مدى الصلة العميقة التي بينه وبين وليده، وأكبر الظن ...
	(1) وفي رواية " فوضع احدى يديه تحت قفاه، والاخرى تحت ذقنه فوضع فاه على فيه وهو يقول حسين منى... الخ. (2) سنن ابن ماجة 1 / 51، مسند أحمد بن حنبل 4 / 172، أسد الغابة 2 / 19، تهذيب الكمال (ص 71)، تيسير الوصول 3 / 276 مستدرك الحاكم 3 / 177، أنساب الاشراف ...


	[ 95 ]
	كما دلل صلى الله عليه وآله على عظمة حفيده بأن أضفى عليه كلمة السبط، وأراد بها أنه أمة من الامم بذاته، ومستقل بنفسه، فهو أمة من الامم في الخير وأمة من الشرف في جميع الاجيال والآباد. 5 - روى الصحابي العظيم سلمان الفارسي قال: دخلت على النبي صلى الله عليه...
	(1) المراجعات (ص 228). (2) منهاج السنة 4 / 210. (3) تاريخ بغداد 2 / 204. (*)


	[ 96 ]
	8 - روى ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله حامل الحسين على عاتقه، فقال له رجل: " نعم المركب ركبت يا غلام ! ! ". فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله: " ونعم الراكب هو... " (1). 9 - روى يزيد بن أبي زياد قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله من بيت عائش...
	(1) التاج الجامع للاصول 3 / 218. (2) مجمع الزوائد 9 / 201، سير أعلام النبلاء 3 / 191، المعجم الكبير للطبراني، ذخائر العقبى (ص 143). (3) تهذيب التهذيب 2 / 346، تيسير الوصول إلى جامع الاصول 3 / 285، سنن النسائي. (*)


	[ 97 ]
	اخبار النبي بمقتله: وأحاط النبي صلى الله عليه وآله أصحابه علما بمقتل ريحانته وسبطه، وأذاع ذلك بين المسلمين، حتى بات عندهم من الامور المتيقنة التي لم يخالجهم فيها أدنى شك، يقول ابن عباس: " ما كنا نشك، وأهل البيت متوافرون أن الحسين بن علي يقتل بالطف " (...
	(1) مستدرك الحاكم 3 / 179. (2) مستدرك الحاكم 3 / 176، وفي رواية ابن عساكر 13 / 62 عن ام الفضل قالت: إن النبي (ص) دخل علي يوما وحسين معي فأخذه وجعل يلاعبه ساعة ثم ذرفت عيناه، فقلت له: ما يبكيك ؟ فقال: هذا جبرئيل يخبرني ان امتي تقتل ابني هذا. (*)


	[ 98 ]
	وغرقت ام الفضل بالبكاء وهامت في تيارات مذهلة من الاسى والحزن 2 - روت السيدة أم سلمة قالت: إن رسول الله (ص) اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو خاثر (1)، ثم اضطجع فاستيقظ وهو خاثر دون ما رأيت به المرة الاولى، ثم اضطجع فاستيقظ، وفي يده تربة حمراء وهو يقبله...
	(1) الخاثر: المضطرب. (2) مستدرك الحاكم 4 / 398، كنز العمال 7 / 106، سير اعلام النبلاء 3 / 15، ذخائر العقبى (ص 148). (3) كنز العمال 7 / 106، المعجم الكبير للطبراني. (*)


	[ 99 ]
	من بعدك، فمد جبرئيل فأتاه بتربة بيضاء فقال: في هذه الارض يقتل ابنك هذا، واسمها الطف، فلما ذهب جبرئيل من عند رسول الله (ص) والتربة في يده وهو يبكي فقال: " يا عائشة إن جبرئيل أخبرني أن ابني حسينا مقتول في أرض الطف وان امتي ستفتن بعدي ". ثم خرج إلى أصحاب...
	(1) مجمع الزوائد 9 / 187، وفي تهذيب الكمال (ص 71) ان النبي (ص) أخذ التربة التي جاء بها جبرئيل فجعل يشمها ويقول: " ويح كرب وبلاء ". (2) مجمع الزوائد 9 / 189. (*)


	[ 100 ]
	فقال جبرئيل: أتحبه ؟ فقال: كيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادي ؟ ! ! فقال: إن امتك ستقتله، ألا اريك من موضع قبره ؟ فقبض قبضة فإذا تربة حمراء (1). 7 - روى ابو امامة قال: قال رسول الله (ص) لنسائه: لا تبكوا هذا الصبي - يعني حسينا - قال وكان يوم ام سلمة فنزل جبرئي...
	(1) مجمع الزوائد 9 / 191. (2) مؤمنون: أي مسلمين. (*)


	[ 101 ]
	" نعم وهذه تربته... " (1). 8 - روى أنس بن الحارث عن النبي (ص) أنه قال: " إن ابني (ص) أنه قال: " إن ابني هذا - وأشار إلى الحسين - يقتل بأرض يقال لها كربلا، فمن شهد ذلك منكم فلينصره. ولما خرج الحسين إلى كربلا خرج معه أنس، وأستشهد بين يديه (2). 9 - روت أ...
	(1) مجمع الزوائد 9 / 189. (2) تاريخ ابن الوردي 1 / 173 - 174. (3) المعجم الكبير للطبراني في ترجمة الامام الحسين. (4) تاريخ الخميس 2 / 334. (5) المعجم الكبير للطبراني. (*)


	[ 102 ]
	12 - روى معاذ بن جبل قال: خرج علينا رسول الله (ص) فقال: " أنا محمد أوتيت فواتح الكلام وخواتمه، فاطيعوني مادمت بين أظهركم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله عزوجل أحلوا حلاله، وحرموا حرامه أتتكم الموتة... أتتكم فتن كقطع الليل المظلم، كلما ذهب رسل جاءت رسل، ...
	(1) الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان الملك الفاسق الذي انتهك جميع حرمات الله، أراد الحج لشرب الخمر فوق ظهر الكعبة، وهو أشد على هذههه الامة من فرعون على قومه، كما في الحديث، وهو الذي رشق المصحف بالسهام، وقد نقم عليه المسلمون لما اظهره من الالحاد وا...


	[ 103 ]
	وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، ثم قال: بعد العشرين ومائة موت سريع، وقتل ذريع، ففيه هلاكهم، ويلي عليهم رجل من ولد العباس (1) لقد استشف النبي (ص) من وراء الغيب ما تمنى به امته من بعده من الكوارث والفتن من جراء ما يحدث فيما بينها من الصراع الرهيب على الحكم...
	(1) المعجم الكبير للطبراني في ترجمة الامام الحسين، مجمع الزوائد 9 / 190. (*)


	[ 104 ]
	" اللهم إني محمد عبدك ونبيك، وهذا أطايب عترتي، وخيار ذريتي، وأرومتي، ومن أخلفهم في أمتي.. اللهم وقد أخبرني جبريل بأن ولدي هذا - وأشار إلى الحسين - مقتول مخذول، اللهم فبارك له في قتله، واجعله من سادات الشهداء، انك على كل شئ قدير، اللهم ولا تبارك في قات...
	(1) هكذا في الاصل والصحيح (ومزاج مائي). (2) هكذا في الاصل والصحيح على أن نبيدهم. (*)


	[ 105 ]
	فاولي عنهم وجهي فيصدرون ظماء عطاشا مسودة وجوههم ثم ترد علي راية أخرى أشد سوادا من الاولى، فأقول لهم: من أنتم ؟ فيقولون كما تقول الاولى: إنهم من أهل التوحيد نحن من امتك، فأقول لهم: كيف خلفتموني في الثقلين الاصغر والاكبر في كتاب الله وفي عترتي ؟ فيقولون...
	(1) الفتوح 4 / 216 - 219. (*)


	[ 106 ]
	احتفاء الصحابة بالحسين: واحتفت الصحابة بالامام الحسين احتفاء بالغا، وقابلوه بمزيد من التكريم والتعظيم، وأحلوه محل جده العظيم (ص) وقد وجدوا فيه ما يرومونه من العلم والتقوى والحريجة في الدين، ويقول المؤرخون: إنه كان يحنو عليهم ويحدب على ضعفائهم، ويشاركه...
	(1) تاريخ ابن عساكر 13 / 212، مناقب ابن شهر اشوب 2 / 143. (*)


	[ 107 ]
	فقالا لا نركب ولكن نتنكب عن الطريق، وسلكا طريقا آخر. وكانا إذا طافا بالبيت الحرام يكاد الناس أن يحطموهما من كثرة السلام عليهما، والتبرك بزيارتهما (1). ومن الوان ذلك التقدير ان الامام الحسين (ع) اجتاز في مسجد جده على جماعة فيهم عبد الله بن عمرو بن العا...
	(1) البداية والنهاية 8 / 37. (*)


	[ 108 ]
	قال له: إن عبد الله يقوم الليل، ويصوم النهار، فقال رسول الله (ص): " صل ونم، وصم، وافطر، واطع عمروا " فلما كان يوم صفين أقسم علي فخرجت أما والله ما اخترطت سيفا، ولا طعنت برمح، ولا رميت بسهم، وما زال يتلطف بالامام حتى رضي عنه (1)، وقد كان عذره في طاعة أ...
	(1) أسد الغابة 2 / 34، كنز العمال 6 / 86، مجمع الزوائد 9 / 186. (2) سير أعلام النبلاء 3 / 193، وفي كفاية الطالب (ص 425) عن أبي المهزام قال: كنا في جنازة امرأة ومعنا أبو هريرة فجيئ بجنازة رجل فجعلها بين المرأة فصلى عليهما، فلما أقبلنا أعيى الحسين فقعد ...


	[ 109 ]
	لمحاب من مثل الامام الحسين عليه السلام

	[ 111 ]
	وتجسدت في شخصية أبي الاحرار جميع القيم الانسانية، والمثل العليا والتقت به عناصر النبوة والامامة، فكان بحكم مثله وتهذيبه فذا من أفذاذ التكامل الانساني، ومثلا رائعا من أمثله الرسالة الاسلامية، فهو - بحق - الاطروحة الخالدة للاسلام بجميع طاقاته ومقوماته. ...

	[ 112 ]
	السابقة فلم تعد هنا ضرورة لذكرها، كما أنا بحثنا بصورة موضوعية وشاملة عن الامامة وضرورتها، وواجبات الامام وصفاته في كتابنا (حياة الامام الحسن) فلا حاجة لاعادة البحث هنا. مظاهر شخصيته: أما الظاهر الفذة التي اتصفت بها شخصية أبي الاحرار، وكانت من عناصره و...

	[ 113 ]
	الاموية جيوشها الهائلة، فلم يحفل بها، واعلن عن عزمه وتصميمه بكلمته الخالدة قائلا: " لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما... ". وانطلق مع الاسرة الكريمة من أهل بيته وأصحابه إلى ميدان الشرف والمجد ليرفع راية الاسلام، ويحقق للامة الاسلامي...
	(1) تاريخ العقوبي 2 / 293. (*)


	[ 114 ]
	أبا زيد يحيى بن زيد العلوي يقول: كأن أبيان أبي تمام في محمد بن حميد الطائي ما قيلت إلا في الحسين: وقد كان فوت الموت سهلا فرده * إليه الحفاظ المر والخلق الوعر ونفس تعاف الضيم حتى كأنه * هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر فأثبت في مستنقع الموت رجله * وقال...
	(1) شرح ابن أبي الحديد 1 / 302. (2) تاريخ الطبري 6 / 273. (*)


	[ 115 ]
	من الكرامة التي التي لا حد لابعادها، والتي هي من أروع ما حفل به تاريخ الاسلام من صور البطولات الخالدة في جميع الآباد. وتسابق شعراء أهل البيت (ع) إلى تصوير هذ الظاهرة الكريمة فكان ما نظموه في ذلك من أثمن ما دونته مصادر الادب العربي وقد عنى السيد حيدر ا...
	(1) ديوان سيد حيدر (ص 87).


	[ 116 ]
	ومن الحق انه قد حلق في وصفه لاباء الامام، ويضاف لذلك جمال اللفظ فليس في هذا الشعر كلمة غريبة أو حرف ينبو على السمع. وانظر إلى هذه الابيات من رائعته الاخرى التي يصف بها اباء الحسين يقول: لقد مات لكن ميتة هاشمية * لهم عرفت تحت القنا المتقصد كريم أبى شم ...
	(1) ديوان السيد حيدر (ص 71). (*)


	[ 117 ]
	ولعلها من أجمل ما رثى به الامام (ع) يقول: وسامته يركب احدى اثنتين * وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت * نفس أبى العز اذعانها فقا لهم: اعتصمي بالاباء * فنفس الابي وما زانها إذا لم تجد غير لبس الهوان * فبالموت تنزع جثمانها رأى القتل صبرا شعار...
	(1) ديوان السيد حيدر. (*)


	[ 118 ]
	الموقف بلاء ومحنة، فانه بعد ما فقد أصحابه وأهل بيته زحف عليه الجيش بأسره وكان عدده - فيما يقول الرواة - ثلاثين الفا، فحمل عليهم وحده وقد ملك الخوف والرعب قلوبهم فكانوا ينهزمون أمامه كالمعزي إذا شد عليها الذئب - على حد تعبير الرواة - وبقي صامدا كالجبل ...

	[ 119 ]
	الفرسان يمينا وشمالا، وتلقي أنفسها على الموت، لا تقبل الامان، ولا ترغب في المال، ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية، والاستيلاء على الملك، فلو كففنا عنها رويدا لاتت على نفوس العسكر بحذافيره، فما كنا فاعلين لا أم لك... " (1). ووصف بعض الشع...
	(1) شرح نهج البلاغة 3 / 263. (2) الامام الحسين (ص 101). (*)


	[ 120 ]
	التواء، وإنما سلك الطريق الواضح الذي يتجاوب مع ضميره الحي، وابتعد عن المنعطفات التي لا يقرها دينه وخلقه، وكان من الوان ذلك السلوك النير أن الوليد حاكم يثرب دعاه في غلس الليل، وأحاطه علما بهلاك معاوية، وطلب منه البيعة ليزيد مكتفيا بها في جنح الظلام، فا...
	(1) أنساب الاشراف ج 1 ق 1. (*)


	[ 121 ]
	في سواد ذلك الليل، فأبت تلك الاسرة العظيمة مفارقته، وأصرت على الشهادة بين يديه. تدول الدول، وتزول المالك، وهذه الاخلاق الرفيعة أحق بالبقاء وأجدر بالخلود من كل كائن حي لانها تمثل القيم العليا التي لا كرامة للانسان بدونها. 5 - الصلاة في الحق: أما الصلاة...

	[ 122 ]
	يرشف دوما تغره الكريم ذلك الثغر الذي قال كلمة الله وفجر ينابيع العدل والحق في الارض. 6 - الصبر: من النزعات الفذة التي تفرد بها سيد الشهداء الصبر على نوائب الدنيا ومحن الايام، فقد تجرع مرارة الصبر منذ أن كان طفلا، فرزئ بجده وامه، وشاهد الاحداث الرهيبة ...

	[ 123 ]
	وقد بصر شقيقته عقيلة بني هاشم، وقد أذهلها الخطب، ومزق الاسى قلبها، فسارع إليها، وأمرها بالخلود إلى الصبر والرضا بما قسم الله. ومن أهوال تلك الكوارث التي صبر الامام عليها أنه كان يرى أطفاله وعياله، وهم يضجون من ألم الظمأ القاتل، ويستغيثون به من أليم ال...
	(1) كشف الغمة. (2) الاصابة 2 / 222. (*)


	[ 124 ]
	لقد رضى بقضاء الله واستسلم لامره، وهذا هو جوهر الاسلام ومنتهى الايمان. 7 - الحلم: أما الحلم فهو من أسمى صفات أبي شهداء (ع) ومن أبرز خصائصه فقد كان - فيما أجمع عليه الرواة - لا يقابل مسيئا باسائته، ولا مذنبا بذنبه، وإنما كان يغدق عليهم ببره ومعروفه شأن...
	(1) الحسين 1 / 117. (*)


	[ 125 ]
	لقد كان هذا الخلق العظيم من مقوماته التي لم تنفك عنه، وظلت ملازمة له طوال حياته. 8 - التواضع: وجبل الامام الحسين (ع) على التواضع ومجافاة الانانية والكبرياء، وقد ورث هذه الظاهرة من جده الرسول (ص) الذي أقام اصول الفضائل ومعالي الاخلاق في الارض، وقد نقل ...
	(1) تاريخ ابن عساكر 13 / 54. (2) اعيان الشيعة 4 / 110. (*)


	[ 126 ]
	لا أبلغه، وفضلا لا أدركه، أبونا علي لا أفضلك فيه ولا تفضلني، وأمي أمرأة من بني حنيفة، وأمك فاطمة بنت رسول الله (ص) ولو كان ملء الارض مثل أمي ما وفين بأمك، فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وسر الي، وترضيني، واياك أن أكون سابقك إلى الفضل الذي أنت ...
	(1) نهاية الارب 3 / 260، الف باء 1 / 467. (*)


	[ 127 ]
	الوليد بقتل الامام الحسين إن امتنع من البيعة ليزيد، كما اظهر السرور والفرح بمقتل الامام (ع) وحسب مروان أنه من تلك الشجرة التي لم تثمر إلا الخبيث الدنس وما يضر الناس. ومن ألوان تلك الصور الخالدة لعطف الامام ورأفته بالناس أنه لما استقبله الحر بجيشه البا...

	[ 128 ]
	بصنعه الكرم، ناطقة بأنه متصف بمحاسن الشيم... " (1). ويقول المؤرخون إنه كان يحمل في دجى الليل السهم الجراب يملؤه طعاما ونقودا إلى منازل الارامل واليتامى والمساكين حتى أثر ذلك في ظهره (2) وكان يحمل إليه المتاع الكثير فلا يقوم حتى يهب عامته، وقد عرف معاو...
	(1) مطالب السؤول (ص 73). (2) ريحانة الرسول (ص 71). (3) عيون الاخبار 3 / 40. (*)


	[ 129 ]
	- أخشى أن أموت قبل أن يقضى. - لن تموت حتى أقضيها عنك. وبادر الامام (ع) فقضاها عنه قبل موته (1) وقد غض طرفه عن اسامة فقد كان من المتخلفين عن بيعة أبيه، فلم يجازيه بالمثل وإنما أغدق عليه بالاحسان. 2 - مع جارية له: روى أنس قال: كنت عند الحسين فدخلت عليه ...
	(1) أعيان الشيعة 4 / 104. (2) الفصول المهمة لابن الصباغ (ص 184). (*)


	[ 130 ]
	فرفع عتبة إليه رأسه وقال لغلامه: ادفع إليه مائة درهم، فقال له الاعرابي: " ما أريد إلا الدية تامة ". فلم يعن به عتبة، فانصرف الاعربي آيسا منه، فالتقى بابن الزبير فعرض عليه قصته، فأمر له بمائتي درهم فردها عليهه، وأقبل نحو الامام الحسين (ع) فرفع إليه حاج...
	(1) عقد الآل في مناقب الآل للبحراني. (*)


	[ 131 ]
	فقال له الحسين (ع): ما حاجتك ؟ فكتبها الاعرابي على الارض، فقال له الحسين (ع): سمعت أبي عليا يقول: المعروف بقدر المعرفة فأسألك عن ثلاث مسائل إن أجبت عن واحدة فلك ثلث ما عندي، وان أجبت عن اثنين فلك ثلثا ما عندي وان أجبت عن الثلاث فلك كل ما عندي، وقد حمل...
	(1) فضائل الخمسة من الصحاح الستة 3 / 268. (*)


	[ 132 ]
	أنت ذو الجود أنت معدنه * أبوك قد كان قاتل الفسقه وكان الامام واقفا يصلي فخف من صلاته، وخرج إلى الاعرابي فرأى عليه أثر الفاقة، فرجع ونادى بقنبر فلما مثل عندهه قال له: ما تبقى من نفقتنا ؟ قال: مائتا درهم أمرتني بتفرقتها في أهل بيتك، فقال هاتها فقد أتى م...
	(1) تاريخ ابن عساكر 4 / 323 - 324. (*)


	[ 133 ]
	جميع ذاتياته بحب الله والخوف منه، ويقول المؤرخون: إنه عمل كل ما يقر به إلى الله فكان كثير الصلاة والصوم والحج والصدقة وأفعال الخير (1). ونعرض لبعض ما أثر عنه من عبادته واتجاهه نحو الله: أ - خوفه من الله كان الامام (ع) في طليعة العارفين بالله، وكان عظي...
	(1) تهذيب الاسماء 1 / 163. (2) اعيان الشيعة 4 / 104، ريحانة الرسول (ص 85). (3) تهذيب الاسماء 1 / 163، خطط المقريزي 2 / 285. (4) تاريخ اليعقوبي 2 / 219، تاريخ ابن الوردي 1 / 173. (5) سير اعلام النبلاء 3 / 193. (6) تاريخ الطبري 6 / 273. (*)


	[ 134 ]
	ج - حجه: كان الامام (ع) كثير الحج وقد حج خمسا وعشرين حجة ماشيا على قدميه (1) وكانت نجائبه تقاد بين يديه (2) وكان يمسك الركن الاسود ويناجي الله ويدعو قائلا: " إلهي أنعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر، ولا ...
	(1) تاريخ ابن عساكر 13 / 254، سير أعلام النبلاء 3 / 193 مجمع الزوائد 9 / 201، تهذيب الاسماء 1 / 163، مناقب ابن المغازلي رقم الحديث 64، مختصر صفوة الصفوة (ص 62). (2) صفوة الصفوة 1 / 321، طبقات الشعراني 1 / 23، تاريخ ابن عساكر 13 / 54. (3) الكواكب الدري...


	[ 135 ]
	د - صدقاته: كان (ع) كثير البر والصدقة، وقد ورث أرضا وأشياء فتصدق بها قبل أن يقبضها (1) وكان يحمل الطعام في غلس الليل إلى مساكين أهل المدينة (2) لم يبتغ بذلك إلا الاجر من الله، والتقرب إليه، وقد المعنا - فيما سبق - إلى كثير من الوان بره واحسانه. مواهبه...
	(1) دعائم الاسلام 2 / 337. (2) تذكرة الخواص (ص 264). (3) النهاية لابن الاثير مادة: غر. (4) الثائر الاول في الاسلام (ص 10). (5) الكواكب الدرية 1 / 58. (*)


	[ 136 ]
	الرجوع إليه في الفتيا: كان الامام الحسين (ع) من مراجع الفتيا في العالم الاسلامي، وقد رجع إليه أكابر الصحابة في مسائل الدين، وكان ممن سأله عبد الله بن الزبير فقد استفتاه قائلا: " يا أبا عبد الله ما تقول في فكاك الاسير على من هو ؟ ". فأجابه (ع): " على ا...
	(1) الاستيعاب المطبوع على هامش الاصابة 2 / 283. (2) الاعلام.


	[ 137 ]
	ويحتفون به، وكأن على رؤوسهم الطير يسمعون منه العلم الواسع والحديث الصادق (1) وكان مجلسه في جامع جده رسول الله (ص) وله حلقة خاصة به، وسأل رجل من قريش معاوية أين يجد الحسين ؟ فقال له: " إذا دخلت مسجد رسول الله (ص) فرأيت حلقة فيها قوم كأن على رؤوسهم الطي...
	(1) الحقائق في الجوامع والفوارق (ص 105). (2) تاريخ ابن عساكر 4 / 222. (3) أشعة من حياة الحسين (93). (4) الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الاول (ص 55).


	[ 138 ]
	الامام أبو جعفر الباقر (ع) والشعبي، وعكرمة، وكرز التميمي، وسنان ابن أبي سنان الدوئلي، و عبد الله بن عمر، وابن عثمان والفرزدق (1) وابن أخيه زيد بن الحسن (2) وطلحة العقيلي وعبيد بن حنين (3) وأبو هريرة، وعبيدالله بن أبي يزيد، والمطلب بن عبيدالله بن خنطب،...
	(1) تهذيب التهذيب 2 / 345. (2) تاريخ ابن عساكر 4 / 311. (3) سير اعلام النبلاء 3 / 188. (4) تاريخ ابن عساكر 13 / 50. (*) (5) النجاشي (ص 73). (*)


	[ 139 ]
	كثيرة، وقد نقلها عنه سفيان بن وكيع (1) ونلمع إلى بعض رواياتههه عن جده: 1 - قال (ع): قال رسول الله (ص): " من حسن اسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه " (2). 2 - قال (ع): قال رسول الله (ص): " من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه " (3). 3 - قال (ع): سمعت ...
	(1) الثائر الاول في الاسلام (ص 10). (2) و (3) مسند الامام احمد بن حنبل 1 / 201. (4) تاريخ ابن عساكر 4 / 312، أسد الغابة 2 / 19، الاصابة 1 / 222. (5) و (6) تاريخ اليعقوبي 2 / 219. (*)


	[ 140 ]
	يكن محظورا، اللهم انزل علينا في ارضنا سكنها (1) وانبت فيها زينتها ومرعاها " (2). 7 - قال (ع): حدثني أبي عن النبي (ص) أنه قال: " المغبون لا محمود ولا مأجور " (3). 8 - روى (ع) عن أبيه قال: قال رسول الله (ص): " رأس العقل بعد الايمان بالله عزوجل التحبيب إ...
	(1) سكنها: بفتح السين والكاف، غياث أهلها الذين تسكن أنفسهم إليه. (2) عيون الاخبار 2 / 273. (3) تاريخ ابن عساكر 4 / 312. (4) الخصال (ص 17). (5) الخصال (ص 23). (6) من مخطوطات المكتبة الاحمدية بجامع الزيتونة في تونس توجد منه نسخة مصورة في مكتبة الامام أم...


	[ 141 ]
	1 - روى علي بن الحسين عن أبيه أن رسول الله (ص) قال: " من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه.. ". 2 - قال الحسين (ع): وجدت في قائم سيف رسول الله (ص) صحيفة مربوطة وهي: " أشد الناس على الله عذابا القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه. ومن جحد نعمة مواليه فقد...

	[ 142 ]
	" لا تديموا النظر إلى المجذومين، من كلمهم منكم فليكن بينه وبينكم قيد رمح... ". 8 - روت فاطمة بنت الحسين (ع) عن أبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان الله يحب معالي الاخلاق وأشرافها، ويكره سفاسفها... ". 9 - روت فاطمة بنت الحسين عن أبيها أن ...

	[ 143 ]
	15 - روى أبو سعيد الميثمي قال: سمعت الحسين بن علي يقول: قال رسول الله (ص): " من لبس ثوب شهرة كساه الله ثوب نار... ". هذه بعض بنود مسند الامام الحسين (ع) وهي حافلة بآداب السلوك وتهذيب الاخلاق التي لا غني للناس عنها. رواياته عن امه فاطمة (ع) وروى (ع) عن...
	(1) الغمر: - بالتحريك - الدسم والزهومة من اللحم. (2) الذرية الطاهرة، مسند الفردوس ج 41. (*)


	[ 144 ]
	رواياته عن أبيه: وروى الامام الحسين عن أبيه الامام أمير المؤمنين (ع) الشئ الكثير سواء أكان مما يتعلق بالسيرة النبوية أم في الاحكام الشرعية وهذه بعضها: 1 - روى (ع) عن أبيه (ع) أن رسول الله (ص) بعث سرية فأسروا رجلا من بني سليم يقال له الاصيد من سلمة فلم...
	(1) أسد الغابة 1 / 100. (*)


	[ 145 ]
	فقال: كان رسول الله دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ، ولا غليظ، ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه، ولا يخيب فيه فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، والاكبار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ...
	(1) يجور: أي يميل عن الحق. (2) الحسين 1 / 137 - 138. (3) مسند أحمد بن حنبل. (4) الاربعين (ص 111) لبهاء الدين العاملي. (*)


	[ 146 ]
	5 - قال (ع): سمعت أبي يقول: " الايمان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان... " (1). 6 - روى (ع) عن ابيه انه قال: " لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم أشراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم... " (2). 7 - روى عن ابيه انه قال: "...
	(1) الحسين 1 / 140. (2) مسند الامام زيد (ص 185). (3) الخصال (ص 191). (4) مسند الفردوس من مصورات مكتبة الامام الحكيم تأليف شهردار ابن شيرويه الشافعي المتوفى سنة (558 ه‍). (5) مسند الفردوس 37 / 27. (*)


	[ 147 ]
	من تراثه الرائع: للامام (ع) تراث رائع خاض في جملة منه مجموعة من البحوث الفلسفية والمسائل الكلامية التي منيت بالغموض والتعقيد، فأوضحها وبين وجهة الاسلام فيها، كما خاض في كثير من كلماته أصول الاخلاق وقواعد الآداب، واسس الاصلاح الاجتماعي والفردي، ونعرض ف...

	[ 148 ]
	واحتجاجه عليهم طوقهم ومكنهم وجعل لهم السبيل إلى ما اخذ ما إليه دعاهم، وترك ما عنه نهاهم عنه، جعلهم مستطيعين لاخذ ما امرهم به من شئ غير آخذ به، ولترك ما نهاهم عنه من شئ غير تاركيه، والحمد لله الذي جعل عباده أقوياء لما امرهم به ينالون بتلك القوة، وما نه...
	(1) فقه الرضا (ص 55) بحار الانوار 5 / 123. (*)


	[ 149 ]
	لم يتولد منه شئ، ولم يخرج منه شئ كما تخرج الاشياء الكثيفة من عناصرهم والدابة من الدابة، والنبات من الارض، والماء من الينابيع والثمار من الاشجار، ولا كما يخرج الاشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر من العين والسمع من الاذن، والشم من الانف، والذوق من الفم، و...
	(1) معادن الحكمة في مكاتيب الائمة 2 / 48 - 49. (*)


	[ 150 ]
	الاحداث، ولا يقدر الواصفون كنه عظمته، ولا يخطر على القلوب مبلغ جبروته، لانه ليس له في الاشياء عديل، ولا تدركه العلماء بألبابها، ولا أهل التفكير بتفكيرهم إلا بالتحقيق، ايقانا بالغيب لانه لا يوصف بشئ من صفات المخلوقين، وهو الواحد الصمد، ما تصور في الاوه...
	(1) تحف العقول (ص 244). (*)


	[ 151 ]
	الاجهزة العميقة كجهاز البصر والسمع والاحساس وغيرها فكيف يصل إلى ادراك خالقه ؟ ! وعلى اي حال فقد اوضحت هذه اللوحة الرائعة كثيرا من شؤون التوحيد، ودللت على كيفيته، وهي من أثمن ما اثر من ائمة اهل البيت عليهم السلام في هذا المجال. 2 - يقول المؤرخون ان حبر...
	(1) الكواكب الدرية 1 / 58. (*)


	[ 152 ]
	يرددون كلام ابن عباس ان الحسين من بيت النبوة وهم ورثة العلم. الامر بالمعروف: وجه الامام (ع) هذه الكلمة النيرة إلى الانصار والمهاجرين، ونعى عليهم تسامحهم عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بني عليهما المجتمع الاسلامي، كما عرض إلى المظالم الاجتما...
	(1) سورة المائدة: آية 63. (2) سورة المائدة: آية 78. (3) سورة المائدة: آية 44. (4) سورة التوبة: آية 71. (*)


	[ 153 ]
	أنتم أيتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة وبالله في أنفس الناس مهابة. يهابكم الشريف، ويكرمكم الضعيف، ويؤثركم من لا فضل لكم عليه، ولا يدلكم عنده، تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلابها، وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة ...

	[ 154 ]
	بين مستعبد مقهور، وبين مستضعف على معيشته، مغلوب يتقلبون في الملك بآرائهم، ويستشعرون الخزي بأهوائهم اقتداءا بالاشرار، وجرأة على على الجبار، في كل بلد منهم لهم خول، لا يدفعون يد لامس، فمن بين جبار عنيد، وذي سطوة على الضعفة شديد، مطاع لا يعرف المبدئ المع...
	(1) تحف العقول (ص 237 - 239). (*)


	[ 155 ]
	معاصي الله، وهو من أعظم الجهاد، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، وأما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع فرض فان مجاهدة العدو فرض على جميع الامة لو تركوا الجهاد لاتاهم العذاب، وهذا هو من عذاب الامة، وهو سنة على الامام وحده أن يأتي العدو مع الامة فيج...
	(1) تحف العقول (ص 243). (2) تاريخ ابن عساكر 13 / 56. (3) بحار الانوار، تحف العقول (ص 246). (*)


	[ 156 ]
	وتحدث (ع) عمن عبد الله حق عبادته فقال: " من عبد الله حق عبادته أتاه الله فوق أمانيه وكفايته " (1). مودة أهل البيت: وحث الامام الحسين على مودة أهل البيت (ع) يقول أبو سعيد: سمعت الحسين يقول: " من أحبنا نفعه الله بحبنا، وإن كان أسيرا في الديلم، وإن حبنا ...
	(1) تفسير العسكري. (2) مناقب ابن المغازلي: رقم الحديث 388، من مخطوطات مكتبة الامام امير المؤمنين (ع). (3) تاريخ ابن عساكر 13 / 56. (4) كشف الغمة. (*)


	[ 157 ]
	مكارم الاخلاق: ورسم الامام (ع) لاهل بيته وأصحابه مكارم الاخلاق، ومحاسن الصفات وأمرهم بالتحلي بها ليكونوا قدوة لغيرهم، وفيما يلي بعضها. 1 - قال (ع): " الحلم زينة، والوفاء مروءة، والصلة نعمة، والاستكثار صلف، والعجلة سفه، والسفه ضعف، والغلو ورطة، ومجالسة...
	(1) نور الابصار (ص 166). (2) تاريخ اليعقوبي 2 / 219. (3) نهاية الارب 3 / 205. (4) نهاية الارب 3 / 205. (5) طبقات الشعراني 1 / 23، مختصر صفوة الصفوة (ص 62). (*)


	[ 158 ]
	فقال (ع) له: " قم فليس في الدعوة عفو، وإن كنت مفطرا فكل، وانت صائما فبارك... " (1). 7 - قال (ع): " صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك، فاكرم وجهك عن رده... " (2). 8 - كان (ع) دوما ينشد هذه الابيات الداعية إلى حسن الخلق، وعدم العناء في طلب الدنيا، ويزعم...
	(1) دعائم الاسلام 2 / 105. (2) نور الابصار (ص 166)، كشف الغمة 2 / 244. (3) مختصر صفة الصفوة (ص 62)، الانوار البهية (ص 46). (4) أسرار الحكماء (ص 90) لياقوت المستعصمي. (*)


	[ 159 ]
	فرب متكلم قد تكلم بالحق فعيب، ولا تمارين حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقلبك، والسفيه يؤذيك، ولا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه، واعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ بالاجرام مجزي بالاحسان... " (1). وهذه الكلمات الذهبية...
	(1) البحار. (2) دعائم الاسلام 1 / 172. (*)


	[ 160 ]
	" الاخ الذي هو لك وله فهو الاخ الذي يطلب بإخائه بقاء الاخاء ولا يطلب بإخائه موت الاخاء فهذا لك وله، لانه إذا تم الاخاء طابت حياتهما جميعا، وإذا دخل الاخاء في حال التناقض بطلا جميعا، والاخ الذي لك فهو الاخ الذي قد خرج بنفسه عن حال الطمع إلى حال الرغبة ...

	[ 161 ]
	صدقة من عرق فيها جبينه، وأغبر فيها وجهه.. " (1) الوعظ والارشاد: وعنى الامام (ع) بوعظ الناس وارشادهم كما عنى أبوه من قبله، مستهدفين من ذلك تنمية القوى الخيرة في النفوس، وتوجيه الناس نحو الحق والخير وإبعادهم عن نزعات الشر من الاعتداء والغرور والطيش وغير...
	(1) دعائم الاسلام 1 / 292. (*)


	[ 162 ]
	إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانهم خيرا قل انتظروا إنا منتظرون " (1). أوصيكم بتقوى الله فان الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإياك أن تكون ممن يخاف على العباد بذنوبهم، ويأمن العقوبة من ذنبه، فان ال...
	(1) سورة الانعام: آية 158. (2) الانوار البهية (ص 45). (3) أصول الكافي 2 / 273. (4) تاريخ ابن عساكر 4 / 333. (*)


	[ 163 ]
	الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله، وكله الله إلى الناس والسلام " (1). 5 - قال (ع): " إن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الارض ومغاربها، بحرها وبرها، سهلها وجبلها عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله كفئ الظلال... " (2). وأضاف يقول: " ألا حر ...
	(1) مجالس الصدوق (ص 121). (2) البحار. (3) البحار. (*)


	[ 164 ]
	يابن آدم اذكر مصارع آبائك، وأبنائك، كيف كانوا، وحيث حلوا، وكأنك عن قليل قد حللت محلهم، وصرت عبرة المعتبرة... ثم أنشد هذه الابيات: أين الملوك التي عن حفظها غفلت * حتى سقاها بكأس الموت ساقيها تلك المدائن في الآفاق خالية * عادت خرابا وذاق الموت بانيها أم...
	(1) الارشاد للديلمي. (*)


	[ 165 ]
	بل نتبع حقائقه، فأطيعونا فان طاعتنا مفروضة إذا كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة، قال الله عزوجل: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول " وقال: " ولو ردوه إلى الرسول وأولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه م...
	(1) البحار 9 / 247. (*)


	[ 166 ]
	لتعد من أروع الثروات الفكرية، والادبية في الاسلام، فقد حوت أصول الاخلاق، وقواعد السلوك والآداب، كما ألمت بفلسفة التوحيد ومعالم السياسة العادلة، وغير ذلك، ونلمع لبعض أدعيته (ع): 1 - دعاؤه من وقاية الاعداء: كان (ع) يدعو بهذا الدعاء يستجير بالله من شرور ...
	(1) نور الابصار (ص 133). (2) عيون الاخبار. (*)


	[ 167 ]
	3 - دعاؤه يوم عرفة: وهو من أجل أدعية أئمة أهل البيت (ع) وأكثرها استيعابا لالطاف الله ونعمه على عباده وقد روى هذا الدعاء الشريف بشر وبشير الاسديان قالا: كنا مع الحسين بن علي (ع) عشية عرفة، فخرج (ع) من فسطاطه متذللا خاشعا، فجعل يمشي هونا هونا حتى وقف هو...

	[ 168 ]
	له يسرتني، وفيه أنشأتني ومن قبل ذلك رؤفت بي بجميل صنعك، وسوابغ نعمك، فابتدعت خلقي من يمني وأسكتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني خلقي (لم تشهرني بخلقي - خ ل -) ولم تجعل إلي شيئا من أمري، لم ترض لي يا إلهي نعمة دون أخرى ورزقتني من أنواع المع...
	(1) يشير (ع) إلى قوله تعالى في سورة ابراهيم - الآية 7 - " لئن شكرتم لازيدنكم ". (2) المرة: بكسر الميم: قوة الخلق وشدته، أصالة العقل. (*)


	[ 169 ]
	خلقتني من خير الثرى يا إلهي فاي نعمك أحصى عددا وذكرا، أم أي عطاياك أقوم بها شكرا وهي يا رب أكثر من أن يحصيها العادون، أو يبلغ علما بها الحافظون، ثم ما صرفت ودرأت (1) عني اللهم - من الضر والضراء - أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء وأنا أشهد يا الهي بح...
	(1) الدرأ: الدفع. (2) أسارير أسرار وهي جمع السر بالكسر والضم: خطوط الجبهة. (3) مسارب النفس: مجاريها في العروق والاعضاء، وخرقها: منافذها. (4) خذاريف جمع خذروف: القطعة، والمارن: مالان من الانف. (5) مسارب الصماخ: ملتوياتها وقنواتها التي تصل منها الهواء إ...


	[ 170 ]
	حبل وتيني (1) ونياط حجاب قلبي (2) وأفلاذ حواشي كبدي (3) وما حوته شراسيف أضلاعي (4) وحقاق مفاصلي (5) وقبض عواملي، وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي (6) وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي، وما انتسج على ذلك أيام رضاعي، وما أقلت الارض مني (7)...
	(1) الوتين: عرق في القلب يجري منه الدم إلى كافة العروق وحمائله مواضع اتصاله بالجسم. (2) نياط القلب: عرقه الغليظ الذي إذا قطع مات الشخص. (3) الافلاذ: جمع فلذة بالكسرة: القطعة، أي قطع أطراف الكبد التي تعمل لاخذ الغذاء، وتقسيمه إلى الاخلاط الاربعة. (4) ش...


	[ 171 ]
	علي به شكرك أبدا جديدا، وثناء طارفا عتيدا (1) أجل: ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدى انعامك سالفه (لفة - خ ل -) وآنفه ما حصرناه عددا، ولا أحصيناه أمدا، هيهات أنى ذلك ! ! ! وأنت المخبر في كتابك الناطق، والنبأ الصادق (وان تعدوا نعمة الله لا تحص...
	(1) الطارف: المستحدث، العتيد: الجسيم. (2) سورة ابراهيم: آية 34. (3) رفده، وأرفده: أعطاه. (4) تفطر: انشق. (5) " اللهم خر لي " أي اختر لي أصلح الامرين. (*)


	[ 172 ]
	في قلبي، والاخلاص في عملي، والنور في بصري، والبصيرة في ديني، ومتعني بجوارحي، واجعل سمعي وبصري الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثاري ومآربي (1) وأقر بذلك عيني اللهم اكشف كربتي واستر عورتي، وأغفر لي خطيئتي، واخسأ شيطاني (2) وفك رهاني، واجعل...
	(1) الثار، من ثأر من باب منع: الدم، والمآرب جمع مأرب بتثليث الراء: الحاجة. (2) خسأ من باب منع: طرد. (3) بوائق جمع بائقة: الشر والغائلة. (4) أي عوضني. (*)


	[ 173 ]
	فلا تبتلني، ونعمك فلا تسلبني، وإلى غيرك فلا تكلني (1) إلهي إلى من تكلني ؟ إلى قريب فيقطعني أم إلى بعيد فيتجهمني (2) أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري أشكو اليك غربتي، وبعد داري، وهواني على من ملكته أمري إلهي، فلا تحلل علي غضبك فان لم تكن غضبت ع...
	(1) من وكل يكل من باب ضرب التفويض والتسليم إلى الغير. (2) تجهمه: استقبله بوجه كريه عبوس. (3) العتبى بالضم: الرضا. (4) أسبغ عليه النعم: وسع وأتم عليه جميع ما يحتاجه. (5) العدة بالضم: ما يستعد به الانسان من مال أو سلاح. (6) الكهف بالفتح: الملجأ، والعي: ...


	[ 174 ]
	وأنت مقيل عثرتي (1) ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين، وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إياى (لي - خ ل -) لكنت من المغلوبين، يا من خص نفسه بالسمو والرفعة، فأولياؤه بعزه يعتزون، يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم (2) فهم من سطواته خائفو...
	(1) مقيل العثرة: الذي يصفح عن الذنوب ومنه الحديث: " من اقال مؤمنا أقاله الله يوم القيامة ". (2) النير: الخشبة التي توضع على عنق الثور. (3) الكبس على الشئ: الشد والضغط عليه. (4) وهو الغلا الجوي الذي يمنع من تسرب الهواء من الارض. (5) الجب: البئر والحفرة...


	[ 175 ]
	وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه، ويعبدون غيره وقد حادوه ونادوه (1) وكذبوا رسله، يا الله يا الله يا بدئ يا بديع لا ندلك، يا دائما لا نفاد لك (2) يا حيا حين لا حي يا محي الموتى، يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت، يا من قل له شكري فلم يحرمني، وعظمت خطيئتي ...
	(1) حاده: غضبه وأظهر العداوة له، نادوه: أي جعلوا له ندا وشريكا. (2) النفاد: الفناء والانقطاع. (3) أقناه الله: أي أعطاه بقدر ما يكفيه. (*)


	[ 176 ]
	الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت، أنت الذي عضدت أنت الذي أيدت، أنت الذي نصرت. أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت، تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما، ولك الشكر واصبا أبدا ثم أنا - يا إلهي - المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أسأت، أنا ...
	(1) باء يبوء: بالذنب: اعترف وتكلم به. (2) الاجتراح: الارتكاب والاكتساب. (*)


	[ 177 ]
	وأنك الحكم العدل الذي لا تجور، وعدلك مهلكي، ومن كل عدلك مهربي فان تعذبني - يا إلهي - فبذنوبي بعد حجتك علي، وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الراجين، لا اله الا انت سبحانك إني كنت...

	[ 178 ]
	أحدا من عبادك، ومن نعمة توليها، وآلاء تجددها، وبلية تصرفها، وكربة تكشفها، ودعوة تسمعها، وحسنة تتقبلها، وسيئة تتغمدها، انك لطيف بما تشاء خبير، وعلى كل شئ قدير، اللهم انك أقرب من دعي وأسرع من أجاب وأكرم من عفا وأوسع من أعطى، وأسمع من سئل، يا رحمن الدنيا...
	(1) عج: صاح وارتفع صوته. (2) البر بالكسر: الصلاح والطاعة، والغانم: هو الذي يفوز وينال الغنيمة. (*)


	[ 179 ]
	ولا تجعلنا من القانطين (1) ولا تخلنا من رحمتك، ولا تحرمنا ما نؤمله من فضلك، ولا تجعلنا من رحمتك محرومين ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانطين ولا تردنا خائبين، ولا من بابك مطرودين، يا أجود الاجودين، وأكرم الاكرمين، إليك أقبلنا موقنين، ولبيتك الحرام آمين ق...
	(1) القنوط بالضم: اليأس. (2) آمين بالتشديد: قاصدين. (3) تنصل: خرج وتبرأ. (*)


	[ 180 ]
	الجواد الكريم، الرؤوف الرحيم، اللهم أوسع علي من رزقك الحلال، وعافني في بدني وديني، وآمن خوفي واعتق رقبتي من النار، اللهم لا تمكر بي ولا تستدرجني (1) ولا تخدعني، وادرأ عني شر فسقة الجن والانس (ثم رفع بصره إلى السماء وقال برفيع صوته): يا أسمع السامعين، ...
	(1) الاستدراج من الله للعبد أن يفعل شيئا بالنسبة إلى العبد حتى لا يوفق أن يتوب ويرجع إلى خالقه. (2) الميامين جمع ميمون: ذو اليمين والبركة. (3) زاد المعاد للمجلسي، البلد الامين للكفعمي، بلاغة الامام الحسين، الاقبال لابن طاووس وفيه زيادة على هذا الدعاء....


	[ 181 ]
	على لسانه سيول من الموعظة والآداب، والامثال السائرة، وفيما يلي بعض حكمه القصار. 1 - قال عليه السلام: " العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه، ولا يثق بمن يحاف غدره، ولا يرجو من لا يوثق برجائه... " (1). 2 - قال (ع) لابنه علي بن الحسين: "...
	(1) ريحانة الرسول (ص 55) (2) و (3) و (4) تحف العقول (ص 46). (5) أنساب الاشراف ج 1 ق 1. (6) كشف الغمة 2 / 243. (7) ريحانة الرسول (ص 55). (*) (2) و (3) و (4) تحف العقول (ص 246 - 248). (5) ريحانة الرسول (ص 55). (6) البحار، تحف العقول (ص 245). (7) تحف الع...


	[ 182 ]
	15 - سأله رجل عن تفسير قوله تعالى: " وأما بنعمة ربك فحدث " (1) قال (ع): " أمره أن يحدث بما أنعم الله به عليه في دينه " (2) 16 - قال (ع): " موت في عز خير من حياة في ذل " (3). 17 - قال (ع): " البكاء من خشية الله نجاة من النار " (4). 18 - قال (ع): " من أ...
	(سورة الضحى: آية 11. (2) تحف العقول (ص 246). (3) البحار. (4) نزهة الناظر في تنبيه الخاطر. (5) تاريخ ابن عساكر 4 / 323 (6) و (7) و (8) البحار. (*)


	[ 183 ]
	15 - سأله رجل عن تفسير قوله تعالى: " وأما بنعمة ربك فحدث " (1) قال (ع): " أمره أن يحدث بما أنعم الله به عليه في دينه " (2). 16 - قال (ع): " موت في عز خير من حياة في ذل " (3). 17 - قال (ع): " البكاء من خشية الله نجاة من النار " (4). 18 - " من أحجم عن ا...
	(1) سورة الضحى: آية 11. (2) تحف العقول (ص 246). (3) البحار. (4) نزهة الناظر في تنبيه الخاطر. (5) تاريخ ابن عساكر 4 / 323. (6) و (7) و (8) البحار. (*)


	[ 184 ]
	في حلبات الشعر: وعرضت مصادر التاريخ والادب العربي إلى بعض ما نظمه الامام الحسين (ع) من الشعر وما استشهد به في بعض المناسبات، وإن كان بعضها - فيما نحسب - لا يخلو من الانتحال، وهذه بعضها: 1 - دخل اعرابي مسجد الرسول الاعظم (ص) فوقف على الحسين ابن علي وحو...

	[ 185 ]
	وأنشأ الاعرابي يقول: هفا قلبي إلى اللهو * وقد ودع شرخيه وقد كان أنيقا عصر تجراري ذيليه عيالات ولذات * فيا سقيا لعصريه فلما عمم الشيب * من الرأس نطاقيه وأمسى قد عناني منه تجديد خضابيه تسليت عن اللهو * وألقيت قناعيه وفي الدهر أعاجيب * لمن يلبس حاليه فلو...
	(1) سفور: مأخوذ من سفرت الريح التراب أو الورق أزالتهما وذهبت بهما كل مذهب، درجت من نعوت الريح، البوغاء التراب. (2) الهتوف: الريح ذات الصوت، والحرجف: الريح الباردة. التلبيد: التداخل. (*)


	[ 186 ]
	فاضحي دارسا قفرا * لبينونة أهليه فلما سمع الاعرابي ذلك بهر وانطلق يقول: ما رأيت كاليوم أحسن من هذا الغلام كلاما وأذرب لسانا، ولا أفصح منه نطقا، فقال له الامام الحسن (ع) يا اعرابي: غلام كرم الرحمن بالتطهير جديه * كساه القمر القمقام من نور سنائيه وقد أر...
	(1) مطالب السؤل في مناقب آل الرسول. (2) كشف الغمة 2 / 246 الفصول المهمة. (*)


	[ 187 ]
	3 - قال (ع): اغن عن المخلوق بالخالق * تغن عن الكاذب والصادق واسترزق الرحمن من فضله * فليس غير الله من رازق من ظن أن الناس يغنونه * فليس بالرحمن بالواثق أو ظن أن المال من كسبه * زلت به النعلان من حالق (1) وفي هذههه الابيات دعوة إلى الالتجاء إلى الله خا...
	(1) تاريخ ابن عساكر 4 / 324 (2) البداية والنهاية 8 / 208. (*)


	[ 188 ]
	ليس يصفو لزاهد طلب الزهد إذا كان مثقلا بالعيال (1) وتحدث الامام بهذه الابيات عن ظاهرة خاصة من ظواهر الحياة وهي أن الانسان كلما اتسع نطاقه المادي ازدادت آلامه وهمومه، وازداد جهدا وعناءا في تصريف شؤون أمواله، وزيادة أرباحه، كما تحدث الامام عمن يرغب في ا...
	(1) تاريخ ابن عساكر 4 / 324 (2) أربه: أصلحه. (3) خبا: سكن. (4) يعيج: ينتفع. (5) اللب: العقل. (6) يسور: يرجع. (*)


	[ 189 ]
	ولقل من يبغى عليه * فما كفاه الله ربه (1) وتحدث الامام (ع) بهذه الابيات عن احدى النزعات الشريرة في الانسان وهي البغي فان من يتلوث به يسعى دوما إلى سب أخيه والاعتداء عليه وافساده أمره، وانه إذا سكن وغر الصدور فانه يسعى لاثارتها انطلاقا منه في البغي وال...
	(1) كشف الغمة. ريحانة الرسول (ص 48). (2) الاغاني. (3) ذكرى الحسين 1 / 139، البداية والنهاية 8 / 209. (*)


	[ 190 ]
	وبأنه لم يكتسب‍ * - ه بخيره وبميره لو انصف النفس الخؤو * ن لقصرت من سيره ولكان ذلك منه أد * نى شره من خيره (1) وبهذا ينتهي بنا المطاف عن بعض مثل الامام الحسين (ع) ونزعاته التي كان بها فذا من أفذاذ العقل الانساني ومثلا رائعا من أمثلة الرسالة الاسلامية ...
	(1) ريحانة الرسول (ص 49). (*)


	[ 191 ]
	مأساة الاسلام الكبرى

	[ 193 ]
	عاش الامام الحسين (ع) وهو في ريعان الصبا، وغضارة العمر في كنف جده الرسول الاعظم (ص) وكان يغدق عليه بعطفه، ويفيض عليه بحنانه، ويعمل على توجيهه وتقويمه، حتى توسعت مداركه، ونمت ملكاته وهو في سنه المبكر، وكانت هذه الفترة القصيرة التي عاش مع جده من أهم الف...

	[ 194 ]
	1 - ان القرآن نزل على الرسول (ص) مرتين فاستشعر (ص) بذلك حضور الاجل المحتوم (1) وأخذ ينعى نفسه، ويذيع بين المسلمين مفارقته لهذه الحياة، وكان يقول لبضعته سيدة نساء العالمين فاطمة عليها السلام " ان جبرئيل كان يعارضنى بالقرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضني به...
	(1) الخصائص الكبرى 2 / 386. (2) تاريخ ابن كثير 5 / 223. (3) مناقب ابن شهر اشوب 1 / 167. (*)


	[ 195 ]
	بيت الله الحرام ليلتقي بعامة المسلمين، ويعقد هناك مؤتمرا عاما يضع فيه الخطوط السليمة لنجاة أمته، ووقايتها من الزيغ والانحراف. وحج النبي (ص) حجته الاخيرة الشهيرة بحجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة فاشاع فيها بين الوافدين لبيت الله الحرام ان التقاءه...
	(1) صحيح الترمذي 2 / 308. (*)


	[ 196 ]
	شهركم هذا، وكحرمة يومكم هذا ألا هل بلغت ؟ ". قالوا: نعم. قال (ص): اللهم اشهد، واتقوا الله " ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين " فمن كانت عنده أمانة فليؤدها. ثم قال (ص): الناس في الاسلام سواء الناس طف الصاع لآدم وحواء لا فضل لعربى على ...
	(1) آدم بن ربيعة كان مسترضعا في هذيل فقتله بنو سعد بن بكر (*)


	[ 197 ]
	وانما اخذتموهن بامانة الله، واستحللتم فروجهن بكتاب الله، ولكم عليهن حق ولهن عليكم حق كسوتهن، ورزقهن بالمعروف، ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا، ولا يأذن في بيوتكم الا بعلمكم واذنكم، فان فعلن شيئا من ذلك فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، أ...

	[ 198 ]
	" انكم مسؤولون فليبلغ الشاهد منكم الغائب " (1). وبذلك انتهى خطابه الرائع الحافل بما تحتاجه الامة في الصعيد الاجتماعي والسياسي، كما عين لها القادة من أهل بيته الذين يعنون بالاصلاح العام وببلوغ أهداف الامة في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية. مؤتمر غدير ...
	(1) تاريخ اليعقوبي 2 / 90 - 92. (2) سورة المائدة: نص على نزول هذه الآية في يوم الغدير الواحدي في أسباب النزول والرازي في تفسيره وغيرهما. (*)


	[ 199 ]
	الحر، وأمر (ص) باجتماع الناس فصلى بهم، وبعد ما انتهى من الصلاة أمر أن توضع حدائج الابل لتكون له منبرا ففعلوا له ذلك، فاعتلى عليها وكان عدد الحاضرين - فيما يقول المؤرخون - مائة الف أو يزيدون، وأقبلوا بقلوبهم نحو الرسول (ص) ليسمعوا خطابه فاعلن (ص) ما لا...

	[ 200 ]
	من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وادر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب... ". وبذلك أنهى خطابه الشريف الذي أدى فيه رسالة الله، فنصب أمير المؤمنين (ع) خليفة، وأقامه علما للامة، وقلده منصب الامامة، وأقبل المسلمون يهرعون، وهم يبايعون الام...
	(1) الغدير 2 / 34. (2) مسند أحمد 4 / 281. (3) الغدير 1 / 271. (*)


	[ 201 ]
	" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا... " (1). لقد كمل الدين بولاية أمير المؤمنين، وتمت نعمة الله على المسلمين بسمو أحكام دينهم، وسموا قيادتهم التي تحقق آمالهم في بلوغ الحياة الكريمة وقد خطا النبي (ص) بذلك الخطوة الاخيرة ف...
	(1) ذكر نزول الآية في يوم الغدير الخطيب البغدادي في تاريخه 8 / 290 والسيوطي في الدر المنثور وغيرهما. (*)


	[ 202 ]
	" أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله نصبه - يعني عليا - يوم غدير خم فنادى له بالولاية، وقال: ليبلغ الشاهد الغائب، قالوا: اللهم نعم... " (1). إن البيعة للامام في يوم عيد الغدير جزء من رسالة الاسلام، وركن من أركان الدين، وهي تستهدف صيانة الامة من التيارات...
	(1) الغدير 1 / 199. (2) البداية والنهاية 5 / 266. (*)


	[ 203 ]
	" هذا علي مع القرآن، والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض " (1). وقد قرر (ص) بذلك أهم القضايا المصيرية لامته، وعين لها القائد العظيم الذي تنال به جميع أهدافها وامالها. استغفاره لاهل البقيع: وحينما ألم المرض بالنبي (ص) أيقن بمفارقته لهذه الحياة...
	(1) الصواعق المحرقة. (*)


	[ 204 ]
	فبهر أبو مويهبة وانطلق قائلا: بأبى أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فقال (ص): " لا والله لقد اخترت لقاء ربي والجنة ". واستغفر (ص) لاهل البقيع ثم انصرف إلى منزله (ص) فاستقبله عائشة وكانت تشكو صداعا في رأسها وهي تقول: " وارأساه ". ...
	(1) البداية والنهاية / 224، سيرة ابن هشام 3 / 93، تاريخ الطبري 3 / 190، وذكرت المصادر الشيعية ان النبي (ص) لما أحس بالمرض أخذ بيد علي وتبعه الناس فتوجه إلى البقيع واستغفر لاهله. (2) البداية والنهاية 5 / 224 - 225. (*)


	[ 205 ]
	مخططاتها الرامية لصرف الخلافة عن اهل البيت (ع) فرأى ان خير وسيلة يتدارك بها الموقف ان يبعث بجميع اصحابه لغزو الروم حتى تخلو عاصمته منهم ليتم الامر إلى ولي عهده الامام أمير المؤمنين (ع) بسهولة ويسر، فامر اعلام المهاجرين والانصار بذلك وكان منهم - فيما ي...
	(1) كنز العمال 5 / 312، طبقات ابن سعد 4 / 46، تاريخ الخميس 2 / 46. (2) ابني - بضم الهمزة وسكون الباء، ثم نون مفتوحة بعدها الف مقصورة - ناحية بالبلقاء من أرض سوريا بين عسقلان والرملة تقع بالقرب من موتة التي استشهد فيها زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب. ...


	[ 206 ]
	" مات رسول الله (ص) وأنت علي أمير ؟ ! ! ". وانتهت كلماته إلى النبي (ص) وقد ازدادت به الحمى وأخذ منه الصداع القاسي مبلغا عظيما، فغضب (ص) وخرج وهو معصب الرأس قد دثر بقطيفته، وقد برح به الاسى والحزن، فصعد المنبر وأظهر سخطه على عدم تنفيذ أوامره قائلا: " أ...
	السيرة الحلبية 3 / 34. (*)


	[ 207 ]
	اعطاء القصاص من نفسه: وألم المرض بالنبي (ص) فكان يعاني منه أشد العناء، فاستدعى الفضل بن عباس فقال له: خذ بيدي يا فضل، فاخذ بيده حتى اجلسه على المنبر، وأمره ان ينادي بالناس الصلاة جامعة، فنادى الفضل بذلك فاجتمعت الناس فقال صلى الله عليه وآله: " ايها ال...

	[ 208 ]
	فأمر (ص) الفضل ان يعطيها له، وعاد (ص) في خطابه فقال: " ايها الناس من عنده من الغلول شئ فليرده ؟ ". فقام إليه رجل فقال له: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله. قال (ص): لم غللتها ؟ كنت إليها محتاجا. فأمر (ص) الفضل أن يأخذها منه فأخذها، وع...
	(1) البداية والنهاية 5 / 231. (*)


	[ 209 ]
	يناوله إلى سوادة ليقتص منه، فاخذه سوادة واقبل نحو رسول الله (ص) وقد اتجه المسلمون بقلوبهم إلى هذا الحادث الرهيب فالرسول (ص) قد فتك به المرض والم به الداء وهو يعطي القصاص من نفسه، ووقف سوادة على رسول الله فقال له: " يا رسول الله اكشف لي عن بطنك ". فكشف...
	(1) بحار الانوار 6 / 1035. (*)


	[ 210 ]
	التصدق بما عنده: وكانت عند النبي (ص) قبل مرضه سبعة دنانير أو ستة فخاف صلى الله عليه وآله أن يقبضه الله وهي عنده فأمر أهله بالتصدق بها، ولكن انشغالهم بتمريضه أنساهم ذلك، وكان (ص) يفكر بها فسألهم عنها فأجابوه انها لا تزال باقية عندهم فطلب منهم أن يحضروه...
	(1) مسند أحمد 6 / 104. (2) صحيح البخاري كتاب الاطعمة. (3) مسند أحمد 4 / 105. (4) صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة. (5) صحيح الترمذي 6 / 60. (*)


	[ 211 ]
	لم تطب نفسي حتى اتيتك بها، فقال (ص): أما انه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام (1). وكان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء (2) وروت عائشة عن زهده فقالت: ظل رسول الله (ص) صائما ثم طوى، ثم ظل صائما ثم طوى، ثم ظل صائما، فقال: يا عائشة ان...
	(1) طبقات ابن سعد ج 1 القسم 2 ص 114. (2) صحيح الترمذي 2 / 57. (3) الدر المنثور للسيوطي نص عليه في تفسيره لقوله تعالى: " فاصبر كما صبر اولو العزم ". (*)


	[ 212 ]
	" إئتوني بالكتف والدواة اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا " (1) وهل هناك نعمة على المسلمين اعظم من هذه النعمة ؟ إنه ضمان من سيد الانبياء - الذي لا ينطق عن الهوى - ان لا تضل امته في مسيرتها، وتواكب الحق وتهتدي إلى سواء السبيل. انه صيانة لتوازن الامة، و...
	(1) الرواية أخرجه الطبراني في الاوسط، والبخاري، ومسلم وغيرهم (*)


	[ 213 ]
	" إنكن صويحبات يوسف إذا مرض عصرتن اعينكن، وإذا صح ركبتن عنقه... ". فرمقه الرسول وصاح به. " دعوهن فانهن خير منكم... ". وبدا صراع رهيب بين القوم، وكادت أن تفوز الجبهة التي ارادت تنفيذ ما أمر به الرسول (ص)، فانبرى احدهم فسدد سهما لما رامه النبي (ص) وأفسد...
	(1) نص على الحادثة المؤلمة جميع المؤرخين في الاسلام، وذكرها البخاري في صحيحه عدة مرات في 4 / 68 و 69، و 6 / 8، الا انه كتم اسم القائل، وفي نهاية غريب الحديث، وشرح النهج المجلد الثالث (ص 114) تصريح باسمه. (*)


	[ 214 ]
	يبكي حتى تسيل دموعه على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، وهو يصعد آهاته ويقول: " يوم الخميس، وما يوم الخميس ؟ ! ! قال رسول الله (ص): إئتوني بالكتف والدواة: أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقالوا: إن رسول الله يهجر... " (1). حقا انها رزية الاسلام الكبرى فقد ...
	(1) مسند أحمد 1 / 355 وغيره. (2) حياة الامام الحسن 1 / 112. (*)


	[ 215 ]
	الحزن لونها وهامت في تيارات مذهلة من الاسى فأراد أن يسليها فأمرها بالدنو إليه واسر إليها بحديث فلم تملك نفسها ان غامت عيناها بالدموع ثم أسر إليها ثانية فقابلته ببسمات فياضة بالبشر والسرور، وعجبت عائشة من ذلك وراحت تقول: " ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من ح...
	(1) حياة الامام الحسن 1 / 113. (2) انساب الاشراف ج 1 ق 1 ص 133. (*)


	[ 216 ]
	واشتد الوجع برسول الله (ص) فجعلت تبكي وتقول لابيها: أنت والله كما قال القائل: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للارامل وأفاق رسول الله (ص) فقال لها: هذا قول عمك أبي طالب: وقرأ قوله تعالى: " وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات ...
	(1) أنساب الاشراف ج 1 ق 1 (133). (*)


	[ 217 ]
	ويفيض عليهما الرسول ببعض خصائصه وذاتياته التي امتاز بها على سائر النبيين قائلا: " أما الحسن فان له هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فان له جرأتي وجودي " (1). ويقومان الحسنان من عند جدهما وقد ورثا منه الهيبة والسؤدد، والجرأة والجود، وهل هناك مما تحويه هذه الا...
	(1) مناقب ابن شهراشوب 2 / 465، وفي نظم درر السمطين (ص 212) ان فاطمة (ع) قالت: يا رسول الله انحل ابني الحسن والحسين فقال: " انحل الحسن المهابة والحلم، وانحل الحسين السماحة والرحمة " وفي رواية: " نحلت هذا الكبير المهابة والحلم، ونحلت الصغير المحبة والرض...


	[ 218 ]
	ولما قبض الرسول (ص) قال علي: " هذا أحد ركني الذي قال لي رسول الله ". فلما ماتت فاطمة قال علي: " هذا الركن الثاني الذي قال لي رسول الله (ص) " (1). لوعة النبي على الحسين: وخف الامام الحسين (ع) إلى جده الرسول (ص) حينما كان يعانى آلام المرض وشدائد الاحتضا...
	(1) أمالي الصدوق (ص 119). (2) نفس المهموم للشيخ عباس القمي (ص 29 - 30) نقله عن مثير الاحزان لابن نما الحلي. (*)


	[ 219 ]
	من سالف الزمن وما هو آت، أن تفارق هذهه الحياة لتنعم بجوار الله ولطفه، وجاء ملك الموت فاستأذن بالدخول على الرسول (ص) فأخبرته الزهراء بأن رسول الله (ص) مشغول بنفسه عنه، فانصرف، وعاد بعد قليل يطلب الاذن، فأفاق الرسول (ص) من اغمائه، وقال لابنته: " أتعرفيه...
	(1) درة الناصحين (ص 66). (*)


	[ 220 ]
	" يا أحمد ان الله قد اشتاق اليك " (1). واختار النبي (ص) جوار ربه، فاذن لملك الموت بقبض روحه العظيمة ولما علم أهل البيت (ع) ان النبي (ص) سيفارقهم في هذه اللحظات خفوا إلى توديعه وجاء السبطان فالقيا بأنفسهما عليه وهما يذرفان الدموع والنبى (ص) يوسعهما تقب...
	(1) طبقات ابن سعد 2 / 48. (2) مقتل الحسين للخوارزمي 1 / 114. (3) المناقب 1 / 29، وتضافرت الاخبار بأن رسول الله (ص) توفي ورأسه في حجر علي انظر كنز العمال 4 / 55، طبقات ابن سعد وغيرهما (*)


	[ 221 ]
	ومادت الارض، وخبا نور العدل والحق، ومضى من كانت حياته رحمة ونورا للناس جميعا، فما اصيبت الانسانية بكارثة اقسى من هذه الكارثة لقد مات القائد والمنقذ والمعلم، واحتجب ذلك النور الذي أضاء الطريق للانسان وهداه إلى سواء السبيل. ووجم المسلمون وطاشت أحلامهم، ...
	(1) أنساب الاشراف ق 1 / ج 1 / 574. (2) تاريخ الخميس 2 / 192. (3) سير أعلام النبلاء 2 / 88، سنن ابن ماجة وجاء فيه ان حماد ابن زيد، قال: رأيت ثابت راوي الحديث حينما يحدث به يبكي حتى تختلف أضلاعه. (*)


	[ 222 ]
	وهرع المسلمون وهم ما بين واجم ونائح قد مادت بهم الارض وذهلوا حتى عن نفوسهم قد عرتهم الحيرة والذهول. تجهيز الجثمان المقدس: وتولى الامام أمير المؤمنين (ع) تجهيز النبي (ص) ولم يشاركه أحد فيه فقام في تغسيله وهو يقول: " بأبي أنت وأمي، لقد انقطع بموتك ما لم...
	(1) نهج ابلاغة محمد عبده 2 / 255. (2) وفاء الوفاء 1 / 227، البداية والنهاية 5 / 263، وفي كنز العمال 4 / 53 ان عليا غسل رسول الله (ص) وكان الفضل بن عباس وأسامة يناولانه الماء، وفي البداية والنهاية 5 / 260 ان اوس بن خولى الانصاري، وكان بدريا، نادى يا عل...


	[ 223 ]
	غسل فيه من بئر يقال لها الغرس كان (ص) يشرب منها (1)، وبعد الفراغ من غسله ادرجه في اكفانه، ووضعه على السرير. الصلاة عليه: وأول من صلى على الجثمان المقدس هو الله تعالى من فوق عرشه، ثم جبرئيل، ثم اسرافيل، ثم الملائكة زمرا زمرا (2)، ثم صلى عليه الامام امي...
	(1) البداية والنهاية 5 / 261. (2) حلية الاولياء 4 / 77. (3) كنز العمال 4 / 54. (*)


	[ 224 ]
	دفنه: وبعد أن فرغ المسلمون من الصلاة على الجثمان العظيم وودعوه الوداع الاخير قام الامام امير المؤمنين (ع) في غسل الليل فوارى الجثمان المقدس في مثواه الاخير ووقف على حافة القبر وهو يروي ترابه بماء عينيه، وقال بصوت خافت حزين النبرات: " ان الصبر لجميل ال...
	(1) نهج البلاغة محمد عبده 3 / 224. (*)


	[ 225 ]
	وسائر أفراد اسرته بذلك، فقد باتوا ليلة وفاة النبي (ص) وهم يتوسدون الارق، قد أحاطت بهم الهواجس، والآلام، وقد حكى مدى ذعرهم الامام الصادق عليه السلام بقوله: " لما مات النبي (ص) بات أهل بيته كأن لا سماء تظلهم ولا ارض تقلهم لانه وتر الاقرب والابعد... " (1...

	[ 226 ]
	لقد حفلت وفاة النبي (ص) باحداث رهيبة بالغة الخطورة كان من أفجعها وأقساها ابعاد العترة الطاهرة عن الشؤون السياسية في البلاد وجعلها في معزل عن واقع الحياة الاجتماعية، في حين ان الامة لم تكن بأي حال في غنى عن ثرواتها الفكرية والعلمية المستمدة من الرسول ا...

	[ 227 ]
	حكومة الشيخين

	[ 229 ]
	والشئ المحقق ان الرسول (ص) قد اهتم اهتماما بالغا بتكييف حالة المسلمين وتقرير مصيرهم، واستمرار حياتهم في طريقها إلى التطور في مجالات الاجتماعية والسياسية، ورسم لها الطريق على أساس من المنهج التجريبي الذي لا يخضع بأي حال لعوامل العاطفة أو المؤثرات الخار...

	[ 230 ]
	التي يتمتع بها كيف لا ينتخبه الرسول (ص) أو يرشحه لمنصب الخلافة التي هي المحور الذي تدور عليه سيادة الامة وأمنها. ان الطاقات العلمية الضخمة التي يملكها الامام تقضى بحكم المنطق الاسلامي الذي يؤقر الصالح العام على كل شئ أن يكون هو المرشح للقيادة العامة د...

	[ 231 ]
	كيف لا يرشحه النبي (ص) للخلافة الاسلامية ؟ انه بحكم شجاعته الفذة التي تصحبها جميع الصفات الفاضلة والمثل الكريمة كان متعينا لقيادة الامة وادارة شؤونها، حتى لو لم يكن هناك نص من النبي (ص) عليه. 3 - وأهم صفة لابد من توفرها عند من يتصدى از عامة الامة نكرا...

	[ 232 ]
	من العناصر الرئيسية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد زمام الحكم ويلي أمور المسلمين. هذه بعض خصائص الامام (ع) فكيف لا يرشحه النبي (ص) ولا ينتخبه لمنصب الخلافة ؟ ! ! على أنا لو التزمنا بمبدأ الوراثة الذي احتج به المهاجرون على الانصار لكان الامام أولى من غ...
	(1) روح الاسلام (ص 292). (*)


	[ 233 ]
	الامرة والسلطان، فدفعوا بالقطاعات الشعبية إلى الحروب الطاحنة، تحقيقا لاهدافهم ومطامعهم حتى شاع الثكل والحداد في جميع أنحاء العالم الاسلامي يقول الاستاذ محمد سيد الكيلاني: " لقد تنازع القوم على منصب الخلافة تنازعا قل أن نجد له مثيلا في الامم الاخرى، وا...
	(1) أثر التشيع في الادب العربي (ص 15). (*)


	[ 234 ]
	وتوالت تحت السقيفة أحدا * ث أثارت كوامنا وميولا نزعات تفرقت كغصون ال‍ * - عوسج الغض شائكا مدخولا لقد جر هذا المؤتمر السياسي سلسلة طويلة من الاحداث المريعة التي كان منها - فيما يقول المحققون - رزية كربلاء، يقول الامام كاشف الغطاء رحمه الله: تالله ما كر...

	[ 235 ]
	" ما أصنع ان كانت قريش لا تحبكم، وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين رجلا كأن وجوههم شنوف الذهب تصرع آنافهم قبل شفاههم " (1). ودلل عثمان على مدى لوعة قريش وحزنها على من قتل منها في واقعة بدر من الرجال الذين كانت وجوههم شبيهة بشنوف الذهب لنضارتها وحسنها وقد ص...
	(1) شرح النهج 9 / 22. (2) فاطمة: هي بنت أسد أم الامام أمير المؤمنين. (3) شرح النهج. (4) معجم ابن الاعرابي 4 / 16. (*)


	[ 236 ]
	بادروا إلى عقد مؤتمرهم، والعمل على ترشيح أحدهم للخلافة. 2 - واستبان للانصار فيما أخبر به النبي (ص) أن أهل بيته لا ينالون الخلافة، وانهم المستضعفون من بعده، فقد روى شيخ الامامية الشيخ المفيد أنه بقي عند النبي (ص)، في مرضه عمه العباس، وابنه الفضل، وعلي ...
	(1) الارشاد (ص 99). (*)


	[ 237 ]
	الخطاب السياسي لسعد: ولما اجتمع الآوس والخزرج في سقيفة بني ساعدة انبرى سعد بن عبادة زعيم الخزرج إلى افتتاح مؤتمرهم، وكان مريضا فلم يتمكن ان يجهر بكلام وإنما كان يقول: ويبلغ مقالته بعض أقربائه وهذا هو نص خطابه: " يا معشر الانصار لكم سابقة في الدين، وفض...
	(1) الكامل 2 / 222، الطبري 3 / 307. (*)


	[ 238 ]
	رسالته، وناجزته الحرب، حتى اضطر إلى الهجرة ليثرب، وان من آمن به منهم لم يتمكن ان يحميه ويذب عنه، وبذلك فلا حق لهم في الحكم ولا نصيب لهم في ادارة شؤون الدولة الاسلامية التي أقامها الرسول (ص) والتي ما قامت الا على سواعد الانصار وجهادهم. المؤاخذة على سعد...

	[ 239 ]
	نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده ومن الغريب أن سياسة الحكم في تلك العصور قد استخدمت الجن واتخذته في أدواتها، وقد آمن بذلك السذج والبسطاء من غير وعي وادراك للاهداف السياسية. وهن الانصار: ولم تكن للانصار ارادة صلبة، ولا عز...
	(1) الكامل لابن الاثير 2 / 222. (*)


	[ 240 ]
	احقاد واضغان: وشئ آخر كان السبب في انهزام الانصار هو شيوع الاحقاد والاضغان فيما بينهم. لقد كانت هناك ثورات وأحقاد بين الاوس والخزرج منذ عهد بعيد أدت إلى اراقة الدماء واشاعة الفرقة والعداء فيما بينهم، وكان آخر أيام حروبهم - فيما يقول المؤرخون - هو يوم ...
	(1) تاريخ ابن الاثير 2 / 224. (*)


	[ 241 ]
	المنافسين له فانحاز مع الخزرج فبايع أبا بكر، وأفسد على سعد أمره. وعلى أي حال فان هذا الاختلاف والتشاحن مما أوجب أن يفلت الامر من أيدي الانصار ويظفر به المهاجرون من قريش. فذلكة عمر: وشئ خطير بالغ الاهمية قام به عمر لتجميد الاوضاع، وايقاف أي عملية تؤدي ...
	(1) السنح: محل يبعد عن المدينة بميل، وقيل هو أحد عواليها، ويبعد عنها بأربعة أميال. (2) شرح النهج لابن أبي الحديد. (*)


	[ 242 ]
	أم يصدقون ما عاينوه من جثمان النبي (ص) وهو مسجى بين أهله لا حراك فيه ؟ ! ! ويستمر عمر يبرق ويرعد حتى " أزبد شدقاه " وهو يتهدد بالقتل ويتوعد بقطع الايدي والارجل ممن أرجف بموت النبي (ص) إلا انه لم يمض قليل من الوقت حتى جاء خدنه وصاحبه أبو بكر من (السنح)...
	(1) الكامل 2 / 219. (*)


	[ 243 ]
	صلى الله عليه وآله فقد زعم أنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران وانه لابد ان يرجع إلى الارض وينكل بالمرجفين بموته، ومما لا شك فيه ان ذلگ لم يكن عن ايمان منه بحياة النبي (ص) وانما كان ذلك استغلالا للفرص، وتوصلا إلى أهدافه السياسية حسب المخططات التي وض...

	[ 244 ]
	ان حكم عمر بأن رسول الله (ص) سوف يرجع إلى الارض ويقطع أيدي رجال وأرجلهم ممن أرجفوا بموته، لا يخلو من وهن فان تقطيع الايدي والارجل والحكم بالاعدام انما يكون للذين يخرجون عن دين الله، أو يسعون في الارض فسادا، وليس القول بموت النبي (ص) مما يوجب ذلك قطعا....
	(1) تاريخ الطبري 3 / 62. (*)


	[ 245 ]
	الهاجرين وبدخولهم المفاجأ، فقد انهارت جميع مخططاته، وفشلت جميع مساعيه في عقد البيعة له. خطاب أبي بكر: وبعد أن ولج المهاجرون في مؤتمر الانصار أراد عمر أن يفتح الحديث فنهره أبو بكر وذلك لعلمه بشدته وهي لا تنجح في مثل هذا الموقف الملبد والملئ بالاضغان وا...
	(1) تاريخ الطبري 3 / 62. (*)


	[ 246 ]
	أن يعزيهم بوفاة منقذهم، ويذكرهم باحسانه وبره بدينهم ودنياهم، ويدعوهم إلى القيام بتشييع جثمانه الطاهر حتى يواروه في مثواه الاخير ويعودوا بعد ذلك إلى عقد مؤتمر عام يضم جميع الطبقات الشعبية من المسلمين لينتخبوا عن ارادتهم وحريتهم من يرضونه خليفة لهم على ...

	[ 247 ]
	وديعة النبي (ص) لديهم وبقيته فيهم، وقد قال الله تعالى: " ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم " أليس من حق هذا الرسول - الذي يعز عليه عنت الامة ويحرص على سعادتها، وهو الرؤوف بها الرحيم لها - أن لا تعنت عترته فلا ت...
	(1) النص والاجتهاد (ص 7). (2) الهاشميات (ص 31 - 33). (*)


	[ 248 ]
	والظفر بخيراته، وأعرضوا عما الزمهم به النبي (ص) من التمسك بعترته وعدم التقدم عليها، ووجوب رعايتها في كل شئ. بيعة أبي بكر: وربح أبو بكر في خطابه السالف، وكسب به الموقف، فقد أثنى فيه على الانصار، ومجد فيه جهادهم وجهودهم في خدمة الاسلام، وبذلك قد أخمد نا...

	[ 249 ]
	ذلك فقد كان واجب العدل يقضي بأن تكون الخلافة لعلي بن أبي طالب ما دامت القرابة اتخذت سندا لحيازة ميراث الرسول. لقد كان العباس أقرب الناس إلى النبي وكان أحق الناس بالخلافة ولكنه تنازل بحقه هذا لعلي، فمن هنا صار لعلي الحق وحده في هذا المنصب " (1). وانبرى...
	(1) اثر التشيع في الادب العربي (ص 5). (*)


	[ 250 ]
	أو دلل عليه، وانما كان مع بقية اخوانه من المهاجرين جنودا في سرية اسامة، ولو كان قد رشحه لمنصب الخلافة وقامة علما ومرجعا للامة لاقامة معه في يثرب، وما اخرجه إلى ساحات الجهاد، وهو (ص) في ساعاته الاخيرة من حياته. وعلى أي حال فقد بادر اعضاء حزبه بسرعة خاط...
	(1) العقد الفريد 3 / 62. (2) شرح النهج 2 / 8. (*)


	[ 251 ]
	واصبح اقوام يقولون ما اشتهوا ويطغون لما غال زيدا غوائل (1) لقد تمت البيعة لابي بكر بهذه السرعة الخاطفة، وقد اهمل فيها رأي العترة الطاهرة ولم يعن بها، ومن ذلك اليوم واجهت جميع الوان الرزايا والنكبات، وما كارثة كربلا وغيرها من المأسي التي حلت بآل البيت ...
	(1) شرح النههج 2 / 5. (2) شرح النهج 6 / 8، الموفقيات (ص 80) (3) شرح النهج. (*)


	[ 252 ]
	يعلنوا الردة والخروج عن السلام إلا أنهم لما علموا بخلافة أبي بكر اذعنوا وأعلنوا الرضا والسرور. موقف أبي سفيان: وعمد أبو سفيان إلى اعلان المعارضة لحكومة أبي بكر، فقد وقف على الامام أمير المؤمنين يحفزه على مناجزة أبي بكر، ويعده بنصرته وهو يقول: " إني لا...
	(1) تاريخ ابن الاثير 2 / 220. (*)


	[ 253 ]
	وراح أبو سفيان يشتد في اثارة الفتنة، ويدعو الامام إلى اعلان الثورة على أبي بكر وكان ينشد: بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم * ولا سيما تيم بن مرة أو عدي فما الامر إلا فيكم وإليكم * وليس لها إلا أبو حسن علي أبا حسن فاشدد بها كف حازم * فانك بالامر الذى يرتج...
	(1) شرح النهج 6 / 7. (2) صحيح البخاري 2 / 362. (3) شرح النهج 6 / 10 - 11. (*)


	[ 254 ]
	اندحار الانصار: وأفل نجم الانصار، وضاعت أمانيهم، وعراهم الذل والهوان، وقد عبر عن خيبة أملهم حسان بن ثابت بقوله: نصرنا وآوينا النبي ولم نخف * صروف الليالي والبلاء على وجل بذلنا لهم انصاف مال اكفنا * كقسمة أيسار الجزور من الفضل فكان جزاء الفضل منا عليهم...
	(1) شرح النهج 6 / 10 - 11. (*)


	[ 255 ]
	امتناع الامام عن البيعة: ونقم الامام امير المؤمنين (ع) على بيعة أبي بكر، واعتبرها اعتداء صارخا عليه، فهو يعلم ان محله من الخلافة محل القطب من الرحى ينحدر عنه السيل، ولا يرقى إليه الطير - على حد تعبيرهه - وما كان يظن ان القوم يزعجون هذا الامر ويخرجونه ...
	(1) الامامة والسياسة 1 / 4. (2) علي وبنوه (ص 19). (*)


	[ 256 ]
	وأساه على صياع حقه، واستبداد القوم بالامر من دون أن يعنوا به وفي نهجه شذرات من بليغ كلامه عرض فيها لذلك. ارغامه على البيعة: وأجمع رأي القوم على ارقام الامام (ع) وقسره على البيعة لابي بكر فأرسلوا حفنة من الشرطة فأحاطت بداره، وأخرجوه منها، وهو مهان الجا...

	[ 257 ]
	أن أعوزته الحجة في الرد على الامام فسلك طريق العنف قائلا له: " انك لست متروكا حتى تبايع ". فزجره الامام قائلا: " احلب حلبا لك شطره، واشدد له اليوم امره يردده عليك غدا " وكشف (ع) السر في اندفعات ابن الخطاب وحماسه، فانه لم يقف هذا الموقف الصارم تجاه الا...

	[ 258 ]
	لانا أهل البيت، ونحن أحق بهذا الامر منكم، ما كان فينا القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله، العالم بسنن رسول الله، المضطلع بأمر الرعية، الدافع عنهم الامور السيئة، القاسم بينهم بالسوية، والله انه لفينا فلا تتبعوا الهوى فتصلوا عن سبيل الله فتزدادوا من ...
	(1) الامامة والسياسة 1 / 11 - 12. (*)


	[ 259 ]
	الحركة المعارضة وابادتها فان المال في جميع فترات التاريخ هو الاداة الفعالة التي تعتمد عليها الجبهة المعارضة لقلب نظام الحكم، ولا تزال الدول في جميع أنحاء العالم تسلك هذا الطريق فتصادر أموال خصومها، أو تمنعهم من التصرف بها خوفا من أن تستخدمه للاطاحة به...
	(1) سورة الانفال: آية 41. (2) الكشاف في تفسير آية الخمس. (3) صحيح البخاري 3 / 36، صحيح مسلم 2 / 72. (*)


	[ 260 ]
	الاستيلاء على تركة النبي: واستولى أبو بكر على جميع ما تركه النبي (ص) من بلغة العيش فلم يبق ولم يذر منه أي شئ وانما حازه إلى بيت المال، وقد سد بذلك على العترة الطاهرة أي نافذة من مواردها المعاشية، وفرض عليها حصارا اقتصاديا لا تطيق معه من القيام بأي حرك...
	(1) بلاغات النساء (ص 19)، اعلام النساء 3 / 1207، شرح ابن ابي الحديد. (*)


	[ 261 ]
	سبطيه، ومن المقطوع به أنه لو كان لهذا الحديث أي نصيب من الصحة لعرفه الامام، وما كتمه النبي (ص) عنه. 4 - انه لو كان له أي مدى من الصحة لما خفى على امهات المؤمنين وقد ارسلن إلى عثمان بن عفان يسألنه أن يسأل لهن ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وآله... ...
	(1) الملاءة: الازار. (*)


	[ 262 ]
	نور الاسلام من التناحر والانحطاط، ووهن العقول وضحالة التفكير، خصوصا الجزيرة العربية فقد منيت بالذل والهوان، فكانت على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، ونهزة الطامع، وقبة العجلان، وموطئ الاقدام، وقد بلغت من الانحطاط في حياتها الاقتصادية إلى حد كانت الاك...

	[ 263 ]
	لقد جئت شيئا فريا أفعلى عمد تركتم كتاب الله، ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: " وورث سليمان داود " وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ يقول: " رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا " وقال: " وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ...

	[ 264 ]
	الشمس والقمر، وانتشرت النجوم لمصيبته، وأكدت الآمال وخشعت الجبال، واضيع الحريم، وأديلت الحرمة عند مماته، فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى التي لا مثلها نازلة، ولا بائقة عاجلة، أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في ممساكم ومصبحكم هتافا وصراخا، وتلاوة ...
	(1) بنو قيلة: هم الآوس والخزرج من الانصار. (2) الجنة - بالضم - ما يستتر به من السلاح. (3) جرتم: أي ملتم. (*)


	[ 265 ]
	لقوم (نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة) أتخشونهم ؟ " والله أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين ". ولما رأت وهن الانصار، وتخاذلهم وعدم استجابتهم لنداء الحق، وجهت لهم أعنف اللوم، وأشد العتب والتقريع قائلة: " ألا وقد قلت: ما قلت: على معرفة مني...
	(1) اعلام النساء 3 / 1208، بلاغات النساء (ص 12 - 19). (*)


	[ 266 ]
	حجة الزهراء: اما حجة الزهراء (ع) على ارثها من ابيها، فقد كانت وثيقة للغاية فقد كان استدلالها بآيات محكمات لا ترد، ولا تكابر، احتجت - اولا - على توريث الانبياء الشامل لابيها بآيتي داود وزكريا، وهما صريحتان بتوريثهما، واحتجت - ثانيا - بعموم آيات المواري...

	[ 267 ]
	في هذه البحوث المؤلمة إلا ان دراسة حياة الامام الحسين (ع) دراسة منهجية سليمة وشاملة تتوقف على دراسة هذه الاحداث التي لعبت دورها الخطير في مسرح السياسة الاسلامية، فقد اخذت تجري كلها في فصل واحد مترابط، واعقبت اشد المحن والخطوب. مأسي الزهراء: وطافت موجا...
	(1) المناقب لابن شهراشوب 2 / 131. (*)


	[ 268 ]
	فقد مثلت أحزانها المرهقة على فراق أبيها الذي أخلصت له في الحب كما أخلص لها أبوها، ولو صبت مصائبها الموجعة على الايام لخلعت زينتها... كما صورت هذه الابيات الحزينة مدى منعتها وعزتها أيام أبيها فقد كانت من أعز نساء المسلمين شأنا واعلاهن مكانة، ولكنها بعد...
	(1) البكائون الخمس: آدم ويعقوب، ويوسف، وعلي بن الحسين وفاطمة، جاء ذلك في بحار الانوار 10 / 44. (2) سنن ابن ماجة (ص 18) المواهب اللدنية للقسطلاني 2 / 382. (*)


	[ 269 ]
	حتى غشي عليها وخلدت وديعة النبي (ص) إلى البكاء في وضح النهار وفي غلس الليل وظل شبح أبيها يتابعها في كل فترة م حياتها القصيرة الامد، وقد ثقل على القوم فيما يقول المؤرخون، بكاؤها فشكوها إلى الامام أمير المؤمنين (ع) وطلبوا منه ان تجعل لبكائها وقتا خاصا ل...

	[ 270 ]
	بحسراتكن، فما حفظ لي الحق، ولا رعيت من الذمة، ولا قبلت الوصية ولا عرفت الحرمة... " (1). وخيم على النسوة صمت رهيب، وأنعكس على وجوههن حزن شديد وغامت عيونهن بالدموع، وانطلقن إلى بيوتهن بخطى ثقيلة، فعرضن على أزواجهن كلمات زهراء الرسول، فكانت وقعها عليهم أ...
	(1) تاريخ اليعقوبي 2 / 95. (*)


	[ 271 ]
	اختها أمامة لانها تقوم برعاية ولديها الحسن والحسين اللذين هما أعز عندها من الحياة، وعهدت إليه ان يعفى موضع قبرها ليكون رمزا لغضبها غير قابل للتأويل على ممر الاجيال الصاعدة، وضمن لها الامام جميع ما عهدت إليه، وانصرف عنها وهو غارق في الاسى والشجون. وأسر...
	مستدرك الحاكم 3 / 162. (*)


	[ 272 ]
	" ايتيني بثيابي الجدد ". فناولتها ثيابها، وهتفت بها مرة اخرى: " اجعلي فراشي وسط البيت ". وذعرت سلمى وارتعش قلبها فقد عرفت ان الموت قد حل بوديعة النبي، وصنعت لها سلمى ما أرادت فاضطجعت على فراشها، واستقبلت القبلة والتفتت إلى سلمى قائلة بصوت خافت: " يا ا...

	[ 273 ]
	فلما قربا من المسجد رفعا صوتهما بالبكاء، فاستقبلهما المسلمون، وقد ظنوا انهما تذكرا جدهما فقالوا: " ما يبكيكما يا بني رسول الله ؟ لعلكما نظرتما موقف جدكما فبكيتما شوقا إليه ؟ ". " أو ليس قد ماتت أمنا فاطمة ؟ ". واضطرب الامام أمير المؤمنين وهز النبأ الم...
	(1) مناقب ابن شهراشوب 3 / 365. (*)


	[ 274 ]
	أسماء والحسنان، وقد أخذت اللوعة بمجامع قلوبهم، وبعد أن أدرجها في أكفانها دعا بأطفالها الذين لم ينتهلوا من حنان امهم ليلقوا عليها النظرة الاخيرة، وقد مادت الارض من كثرة صراخهم وعويلهم، وبعد انتهاء الوداع عقد الامام الرداء عليها، ولما حل الهزيع الاخير م...
	(1) النهج محمد عبده 2 / 207 - 208. (*)


	[ 275 ]
	الفترة القصيرة الامد التي عاشتها. كما اعلن سلام الله عليه عن شجاه المرهق على بضعة النبي (ص) فهو في حزن دائم لا تنطفئ فيه نار اللوعة حتى يلتحق إلى جوار الله وينصرف الامام عن قبر الصديقة لكن لا عن سأم ولا عن كراهية وانما استجابة لتعاليم الاسلام الآمرة ب...

	[ 276 ]
	ولاة أبي بكر: كان جهاز الحكم الاداري في عهد أبي بكر خاضعا لارادة عمر بن الخطاب فهو المخطط لسياسة الدولة، والواضع لبرامجها الداخلية والخارجية قد وثق به أبو بكر، وأسند إليه جميع مهام حكومته، فلم يعقد أي عقد أو يقطع أي عهد إلا عن رأيه، ومشورته، كما لم يو...
	(1) شرح النهج 1 / 135. (2) مروج الذهب المطبوع على هامش ابن الاثير 5 / 135. (*)


	[ 277 ]
	عليه السلام، أما عماله وولاته فقد كان معظمهم من الاسرة الاموية وهم: 1 - أبو سفيان: استعمله عاملا له على ما بين آخر حد للحجاز وآخر عهد من نجران (1). 2 - يزيد بن أبي سفيان: استعمل يزيد بن أبي سفيان واليا على الشام (2) ويقول المؤرخون انه خرج مودعا له إلى...
	(1) فتوح البلدان للبلاذري (ص 103). (2) تاريخ ابن الاثير 2 / 289. (3) الاصابة 2 / 444. (4) تاريخ ابن الاثير 2 / 289. (5) الامام الحسين (ص 191). (*)


	[ 278 ]
	بشؤون الدين كان متوفرة عند الكثيرين من المهاجرين والانصار من صحابة النبي (ص) فكان الاجدر تعيين هؤلاء في مناصب الدولة، وابعاد الاسرة الاموية عنها لوقاية المجتمع الاسلامي من مكائدها وشرورها. سياسته المالية: وقبل ان نعرض إلى السياسة المالية التي نهجها أب...
	(1) تاريخ الطبري 2 / 202. (*)


	[ 279 ]
	المهاجرين والانصار فبعث إلى امرأة من بني عدي يقسم من المال مع زيد ابن ثابت فأنكرت ذلك وقالت: - ما هذا ؟ - قسم قسمه أبو بكر للنساء. - اترشونني عن ديني، والله لا أقبل منه شيئا ؟ ! ! وردت المال عليه (1) هذه بعض المؤاخذات التي ذكرها بعض النقاد لسياسته الم...
	(1) شرح النهج 1 / 133. (2) شرح النهج 1 / 55. (3) شرح النهج 6 / 343 ط دار احياء الكتب العربية. (*)


	[ 280 ]
	وبادر أكثر المهاجرين والانصار إلى أبي يعلنون كراهيتهم لخلافة عمر فقد قالوا له: " نراك استخلفت علينا عمر، وقد عرفته وعلمت بوائقه فينا، وأنت بين أظهرنا، فكيف إذا وليت عنا، وأنت لاق الله عزوجل فسائلك، فما أنت قائل ؟ فأجابهم أبو بكر: " لئن سألني الله لاقو...
	(1) الامامة والسياسة 1 / 19. (2) الآداب الشرعية والمنح المرعية 1 / 49. (*)


	[ 281 ]
	" أيها الناس، اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله (ص) " (1) وطلب أبو بكر من عثمان بن عفان أن يكتب للناس عهده في عمر، وكتب عثمان ما أملاه عليه، وهذا نصه: " هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة، آخر عهده في الدنيا نازحا عنها. وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، اني...
	(1) تاريخ الطبري 4 / 52. (2) الامامة والسياسة 1 / 19، طبقات ابن سعد، تاريخ الطبري. (3) الامامة والسياسة 1 / 20. (*)


	[ 282 ]
	مضى الاول لسبيله، فادلى بها إلى فلان - يعني عمر - بعده، ثم تمثل بقول الاعشى: شتان ما يومي على كورها * ويوم حيان أخي جابر فيا عجبا ! ! بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطرا ضرعيها... " (1). وكشف هذه الكلمات عن مدى أحزانه وآلامه...
	(1) مروج الذهب 2 / 195. (2) تاريخ ابن الاثير 2 / 290. (*)


	[ 283 ]
	هذا البيت إن كان من تركة النبي (ص) فانه لم يؤثر عنه انه وهبه لعائشة فلابد أن يكون خاضعا لقواعد الميراث حسبما تراه العترة الطاهرة في تركة النبي (ص) وعلى هذا الرأي فلا يحل دفنه فيه إلا بعد الاذن منها، ولا موضوعية لاذن عائشة لانها انما ترث من البناء لا م...

	[ 284 ]
	البلاء بشدة وعنف بالغين حتى تحامى لقاءه أكابر الصحابة فان درته - كما يقولون - كانت أهيب من سيف الحجاج حتى ان ابن عباس مع ماله من المكانة المرموقة والصلات الوثيقة به لم يستطع ان يجاهر برأيه في حلية المتعة إلا بعد وفاته، وقد خافه وهابه حتى عياله، وابناؤ...
	(1) شرح النهج 8 / 111. (*)


	[ 285 ]
	" يا أبت لم زدته علي الفا ؟ ما كان لابيه من الفضل ما لم يكن لابي، وكان له ما لم يكن لي... ". فقال له عمر: " إن أبا اسامة كان احب إلى رسول الله (ص) من أبيك، وكان اسامة أحب إلى رسول الله منك... " (1). وقد فضل عمر العرب على العجم، والصريح على المولى (2) ...
	(1) الخراج (ص 242). (2) شرح النهج 8 / 111. (3) العصبية القبلية (ص 190). (*)


	[ 286 ]
	الاجراء ؟ ولماذا اتخذه ؟ إنه اجراء اوجد تفاوتا اجتماعيا واقتصاديا، اجراء أوجد بذور التنافس والتفاضل بين المسلمين " (1). 2 - الدكتور محمد مصطفى: وممن أنكر هذه السياسة الدكتور محمد مصطفى هدارة يقول: " وفرض العطاء على هذه الصورة قد أثر تأثيرا خطيرا في ال...
	الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية (ص 251). (2) اتجاهات الشعر العربي (ص 108). (3) الامام الحسين (ص 232). (*)


	[ 287 ]
	وزجت بجميع ما تملك من الوسائل الاقتصادية وغيرها لاسقاط حكمة لان سياسته العادلة كانت تهدف إلى منعهم من الامتيازات ومصادرة، ثرواتهم التي ابتزوها بغير حق. حجة عمر: واعتذر عمر عن الغائه المساواة، وايجاده لهذه الطبقية في الاسلام من أن لبعض الصحابة فضلا على...

	[ 288 ]
	أمري ما استدبرت لاخذت من الاغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء وفيما نحسب ان هذا الاجزاء الذي يرتأيه في معالجة التضخم المالي لا يخلو من تأمل فان فضول أموال الاغنياء ان كانت من فضل الاعطيات التي كان يغدقها عليهم فهي - من دون شك - من أموال الدولة وا...
	(1) شرح النهج 1 / 74. (*)


	[ 289 ]
	مدى صرامته وشدته، فقد أسلم جبلة وأسلم من كان معه، وفرح المسلمون بذلك، وحضر جبلة الموسم، وبينما يطوف حول البيت إذ وطأ ازاره رجل من فزارة فحله فانف جبلة وسارع إلى الفزاري فلطمه، فبلغ ذلك عمر فاستدعى الفزاري، وأمر جبلة أن يقيده من نفسه أو يرضيه، وضيق علي...
	(1) البرة: حلقة من صفر توضع في أنف الجمل الشرود فيربق بها جبل يقاد به. (2) شرح النهج 6 / 342. (*)


	[ 290 ]
	" لقد وطئكم ابن الخطاب برجله، وضربكم بيده، وقمعكم بلسانه فخفتموه ورضيتم به... " (1). ووصف الامام أمير المؤمنين (ع) بعد حفنة من السنين سياسة عمر ومدى محنة الناس فيها بقوله: " فصيرها - يعني أبا بكر في توليته لعمر - في حوزة خشناء يغلظ كلمها، ويخشن مسها، ...
	(1) حياة الامام الحسن بن علي 1 / 175. (*) (2) نهج البلاغة 1 / 162. (*)


	[ 291 ]
	وقد خالف بهذا الاجزاء ما أثر عن الاسلام في منحه الحريات العامة للناس جميعا، فقد منحهم حرية الرأي والقول، وحرية العقيدة، وحرية العمل وجعلها من الحقوق الذاتية للانسان، والزم الدولة بحمايتها، ورعايتها وتوفيرها وليس للسلطة أن تقف موقفا معاكسا أو مجافيا له...
	(1) الفتنة الكبرى 1 / 17. (*)


	[ 292 ]
	وانما فرضه عليهم جميعا، ومن الطبيعي انه بذلك قد شق على كثير من أصحاب النبي (ص) فقد حال بينهم وبين حرياتهم. ولاته وعماله: وسلك عمر ما سلكه أبو بكر في ابعاد الاسرة الهاشمية عن جهاز الحكم، فلم يجعل لها أي نصيب فيه، وانما عهد إلى من ولاهم أبو بكر، فأقرهم ...
	(1) نهج البلاغة 9 / 20 - 30 (*)


	[ 293 ]
	ذلك الفرق فترك له شطرا، والشطر الآخر ضمه إلى بيت المال (1) واستعمل أبا هريرة الدوسي واليا على البحرين، وقد بلغه عنه أنه استأثر بأموال المسلمين فدعاه إليه، ولما حضر عنده زجره وقال له: " علمت أني استعملتك على البحرين، وأنت بلا نعلين، ثم بلغني أنك ابتعت ...
	(1) الفتنة الكبرى 1 / 20. (2) أميمة: ام أبي هريرة. (3) شرح ابن أبي الحديد 3 / 163. (*)


	[ 294 ]
	3 - مجاشع بن مسعود. 4 - جزء بن معاوية. 5 - الحجاج بن عتيك. 6 - بشير بن المحتفز. 7 - أبو مريم بن محرش. 8 - نافع بن الحرث. هؤلاء بعض عماله وولاته الذين شاطرهم أموالهم، ويقول المؤرخون إن السبب في اتخاذه لهذا الاجراء هو يزيد بن قيس فقد حفزه إلى ذلك ودعاه ...
	(1) الغدير 6 / 275 - 276. (*)


	[ 295 ]
	هؤلاء الولاة قد اقترفوا جريمة السرقة، وخانوا بيت مال المسلمين ولكن الحكم بمشاطرة أموالهم لا يلائم السنة، وإنما الواجب يقضي بتقديمهم إلى ساحة القضاء، فان ثبتت خيانتهم فلابد من اقامة الحد عليهم، ومصادرة الاموال التي اختلسوها، ولا وجه لمشاطرتها، كما يجب ...
	(1) فتوح البلدان (ص 384) (2) تاريخ الطبري 6 / 114. (*)


	[ 296 ]
	لا يكون قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ". لقد كان عمر يبالغ في تسديد معاوية، ويقول الرواة ان جماعة من الصحابة عرضوا عليه ان معاوية قد جافى السنة بسيرته فهو يلبس الحرير والديباج ويستعمل أواني الذهب والفضة ولا يتحرج في سلوكه عما ...
	(1) الاستيعاب المطبوع على هامش الاصابة 3 / 377. (2) نهج البلاغة الطبعة الاولى 1 / 187. (*)


	[ 297 ]
	من أمور الملك والسلطان، ولا يشاركونه فيها، واعرض عنهم واعرضوا عنه، حتى الصق خده بالتراب، كما يقول المؤرخون: يقول محمد بن سليمان في اجوبته عن اسئلة جعفر بن مكي عما دار بين علي وعثمان قال: " إن عليا دحضه الاولان - يعني الشيخين - واسقطاه، وكسرا ناموسه بي...
	(1) نهج البلاغة 9 / 28 طبع دار احياء الكتب العربية. (2) نهج البلاغة 9 / 54. (*)


	[ 298 ]
	" كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت " وقد دلل المحقق الاميني على ذلك بما لا مزيد عليه (1). عمر والحسين: وانطوت نفس الامام الحسين على حزن لاذع، وأسى عميق على من احتل مقام أبيه فبعث ذلك في نفسه عنصرا من عناصر الاستياء والتذمر، وكان يشعر بالمرا...
	(1) الغدير 6 / 83 - 333. (2) الاصابة 1 / 332. (*)


	[ 299 ]
	منه أن يأتيه إذا عرض له أمر، وقصده يوما، وهو خال بمعاوية، ورأى ابنه عبد الله فطلب الاذن منه فلم يأذن له فرجع معه، والتقى به عمر في الغد فقال له: " ما منعك يا حسين أن تأتيني ؟ ". " إني جئت، وانت خال بمعاوية، فراجعت مع ابن عمر ". " أنت أحق من ابن عمر، ف...
	(1) الاصابة 1 / 332. (2) تاريخ ابن عساكر 4 / 321. (*)


	[ 300 ]
	فلم يرضه ذلك، وتلا قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا " (1). " أما والله إني وإياكم لنعلم ابن بجدتها والخبير بها ". - كأنك أردت ابن أبي طالب. - وأنى يعدل بي عنه، وهل طفحت حرة مثله. - لو دعوت به يا أمير المؤمنين. - إن هناك ش...
	(1) سورة الاحزاب: آية 70. (2) شرح نهج البلاغة 12 / 79 - 80. (*)


	[ 301 ]
	كانت غير ودية ويعود السبب في ذلك إلى ان عاصم بن عمر شرب الخمر فشهد عليه الحسين بذلك في مجلس القضاء أيام عثمان فاقيم عليه الحد، وقد أوجبت هذه البادرة شيوع التباغض بين الاسرتين (1). اغتيال عمر: ولم نبسط القول في خلافة عمر، ولم نلم بسيرته، ولا بما اثر عن...
	(1) المنمق في اخبار قريش (ص 499) (2) من أنصار هذا الرأي الاستاذ العلائلي، وقد نص عليه في سمو المعنى في سمو الذات (ص 31)، الطبعة الثانية. (*)


	[ 302 ]
	أمثال يزيد بن أبي سفيان، وسعيد بن أبي العاص، ومعاوية، ولم يشاطر أي واحد منهم أمواله كما شاطر بقية عماله، بل كان معنيا حتى بشؤون نسائهم فقد اقرض هند بنت عتبة أم معاوية أربعة آلاف من بيت المال تتجر فيها (1) فلم يعمل عمر أي عمل يتنافى مع مصالحهم وأطماعهم...
	(1) تاريخ ابن الاثير 3 / 33. (2) شرح النهج 12 / 185. (3) الموطأ 2 / 12. (4) شرح النهج. (*)


	[ 303 ]
	" لاصنعن لك رحى يتحدث الناس بها... ". وفي اليوم الثاني قام بعملية الاغتيال (1) فطعنه ثلاث طعنات احداهن تحت السرة فخرقت الصفاق (2) وهي التي قضت عليه، ثم انحاز إلى أهل المسجد فطعن من يليه حتى طعن أحد عشر رجلا سوى عمر ثم عمد إلى نفسه فانتحر (3) وحمل عمر ...
	(1) مروج الذهب 2 / 212 (2) الصفاق: الجلد الاسفل الذي تحت الجلد. (3) شرح النهج 12 / 185. (4) شرح النهج 12 / 187. (5) الامامة والسياسة 1 / 21، الاستيعاب المطبوع على هامش الاصابة 2 / 461. (*)


	[ 304 ]
	" إن وفى به مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي ابن كعب فان لم تف به أموالهم، فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم " (1). ونحن إذا تأملنا في هذه الوصية، نجد فيها عدة أمور تدعو إلى التساؤل وهي: 1 - إن هذه الاموال الضخمة التي استدانها من بيت الم...
	(1) شرح النهج 12 / 188. (*)


	[ 305 ]
	على أن عبد الله قام بتسديد ما على أبيه من ديون لبيت المال، فقد أهملوا هذه الجهة، ولم يعرضوا لها. وعلى أي حال فان عبد الله لما أيقن بموت أبيه طلب منه أن يعين أحدا لمركز الخلافة، ولا يهمل شؤون الامة قال له: " يا أبة استخلف على أمة محمد (ص) فانه لو جاء ر...
	(1) مروج الذهب 2 / 217. (*)


	[ 306 ]
	" لو أن لي ما في الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل ان أراه " (1). وقال لولده عبد الله: ضع خدي على الارض، فلم يعن به وظن أنه قد اختلس عقله، فأمره ثانيا بذلك فلم يجبه، وفي المرة الثالثة صاح به: " ضع خدي على الارض لا أم لك ! ". وبادر عبد الله فوضع خ...
	(1) شرح النهج 12 / 192. (2) شرح النهج 12 / 193 (3) شرح النهج 12 / 190. (*)


	[ 307 ]
	وأخلدت لهم الفتن والمصاعب، وجرت لهم الويلات والخطوب، والقتهم في شر عظيم، تلك هي قصة الشورى التي حكت عن تآمر مفضوح في اقضاء الامام أمير المؤمنين عن ساحة الحكم، وتسليمه إلى بني أمية ارضاءا للعواطف القرشية المترعة بالحقد والكراهية للامام. ونحن - يعلم الل...

	[ 308 ]
	" أكره أن اتحملها حيا وميتا ! ". ولكنه لم يلبث أن نقض رأيه، فانتخب أعضاء الشورى الستة، وفوض إليهم أمر الامة، كما فرض رأيهم على جميع المسلمين، وبذلك فقد تحمل الخلافة حيا، وميتا يقول ابن أبي الحديد: " وأي شئ يكون من التحمل أكثر من هذا ! ! وأي فرق بين أن...
	(1) شرح النهج 12 / 260. (2) الكامل لابن الاثير 3 / 35. (3) سورة الاحزاب: آية 53. (*)


	[ 309 ]
	جافيا، واما انت يا عثمان فوالله لروثة خير منك، واما انت يا عبد الرحمان فانك رجل عاجز تحب قومك جميعا، واما انت يا سعد فصاحب عصبية وفتنة، واما أنت يا علي فوالله لو وزن ايمانك بايمان اهل الارض لرجحهم وقام علي، موليا، فالتفت عمر إلى حضار مجلسه فقال: " وال...
	(1) شرح النهج 12 / 159. (*)


	[ 310 ]
	إلا حرصك عليها، وانك احرى القوم إن وليتها ان تقيم على الحق المبين والصراط المستقيم (1). وقد وصم اعضاء الشورى بمساوئ الصفات، فوصف عبد الرحمان ابن عوف بانه فرعون هذه الامة، ومن الغريب حقا انه لم يلبث أن فوض إليه شؤون الانتخاب وجعل قوله منطق الفصل، وفصل ...
	(1) الامامة والسياسة 1 / 24. (*)


	[ 311 ]
	- انه خير من خلافتكم هذه الا ان اقيم حقا، وادفع باطلا. إنه انما كان حريصا على الخلافة من اجل اقامة المثل العليا، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الوعي الاجتماعي، وازدهار الحياة العامة. 3 - وفي رواية ثالثة ان عمر دعا اعضاء الشورى فلما مثلوا عنده قال ل...
	(1) الوعق: الضجر المتبرم، اللقس: من لا يستقيم على وجه. (*)


	[ 312 ]
	1 - الضجر والتبرم. 2 - عدم الاستقامة في سلوكه. 3 - الغشب الهائل الذي يفقده الرشد والتوازن. 4 - الحرص والبخل، وهما يجرانه إلى ملاطمة الناس على مد من شعير. وهذه النزعات من مساوئ الصفات، ومن اتصف ببعضها لا يصلح لان يتولى أي منصب حساس في جهاز الدولة فضلا ...
	(1) وائيا: غاضبا. (2) المشاقص: جمع مشقص وهو نصل السهم. (*)


	[ 313 ]
	الذي كان يجسر على عمر ان يقول: له ما دون هذا، فكيف هذا ؟ ! ! ". واتجه صوب سعد بن أبي وقاص فقال له: " إنما أنت صاحب مقنب (1) من هذه المقانب تقاتل به، وصاحب قنص وقوس وسهم، وما زهرة والخلافة وأمور الناس ! ! ". ان سعد رجل عسكري لا يفقه إلا عمليات الحروب، ...
	(1) المقنب: جماعة الخيل. (*)


	[ 314 ]
	المسلمين على الحق الواضح والمحجة البيضاء - كما يقول عمر - ان هذه السياسة تتنافى مع الدعابة الناشئة عن ضعف الشخصية وخورها. وأكد عمر ان الامام لو ولي أمور المسلمين لسار فيهم بالحق، وحملهم على الصراط المستقيم، فكيف يجعله من أعضاء الشورى، ولا ينص عليه بال...
	(1) شرح النهج لابن أبي الحديد 1 / 185 - 186 الطبعة الاولى. (*)


	[ 315 ]
	- أما والله ليعورن بنو أمية الاسلام، كما أعورت عينك هذه، ثم ليعمينه حتى لا يدري أين يذهب، ولا أين يجي ؟ (1). فكان الاجدر به، وهو على عتبة الموت أن يجنب الامة خطر الامويين، ولا يجعل لهم أي نصيب في الحكم. هذه بعض الروايات التي أثرت عنه في حديث مع أعضاء ...
	(1) نهج البلاغة 12 / 82. (2) الامامة والسياسة 1 / 24. (*)


	[ 316 ]
	والتفت إلى أبي طلحة الانصاري فعهد إليه بما يحكم أمر الشورى فقال له: " يا أبا طلحة، ان الله أعز الاسلام بكم، فاختر خمسين رجلا من الانصار فالزم هؤلاء النفر بامضاء الامر وتعجيله... ". واتجه نحو المقداد بن الاسود فعهد إليه بمثل ذلك، وقال له: " إذا اتفق خم...
	(1) شرح النهج 3 / 99. (*)


	[ 317 ]
	موقف الامام: والتاع الامام أمير المؤمنين، وحزن أشد الحزن وأقساه، وعرف أن الشورى انما هي مؤامرة ومكيدة دبرت لصرف الامر عنه، فقد التقى بعمه العباس فبادره قائلا: " يا عم لقد عدلت عنا ! ! ". " من اعلمك بذلك ؟ ". " لقد قرن بي عثمان، وقال: كونوا مع الاكثر، ...
	(1) الطبري 5 / 35. (*)


	[ 318 ]
	" حتى إذا مضى - يعني عمر - لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الاول منهم حتى صرت اقرن إلى هذه النظائر... ". أجل والله - يا أمير المؤمنين - انه متى اعترض الريب لاحد في انك أفضل المسلمين، واعظمهم جهادا، وأقدمهم سا...

	[ 319 ]
	أولا - إن هذا النظام بعيد عن واقع الشورى، وقد خلى من جميع العناصر التي تتميز بها فانه لابد أن تتوفر فيها ما يلي: أ - أن تشترك الامة بجميع قطاعاته في الانتخاب. ب - أن لا تتدخل الحكومة أي تدخل مباشر أو غير مباشر في شؤون الانتخاب. ج - أن تتوفر الحريات ال...

	[ 320 ]
	عن بيعته سعد، ومن اعضاء الشورى عثمان بن عفان عميد الاسرة الاموية وقد اختار عمر - فيما يقول بعض المؤرخين - هذه العناصر المنافسة للامام والحاقدة عليه، حتى لا يؤول الامر إليه، وقد تحدث الامام (ع) عن المؤثرات التي لعبت دورها في ميدان الانتخاب قال (ع): " ل...
	(1) الامام الحسين 1 / 267. (*)


	[ 321 ]
	رابعا - من غريب أمر هذه الشورى أن عمر قد شهد في حق أعضائها أن النبي (ص) مات وهو عنهم راض، أو انه شهد لهم بالجنة، وقد عهد إلى الشرطة بضرب أعناقهم إن تأخروا عن انتخاب احدهم - حسب ما ذكرناه - ويقول الناقدون لهذه الشورى: إن التخلف عن الانتخاب لم يكن خروجا...

	[ 322 ]
	في علمه وتقواه وتحرجه في الدين، والله تعالى يقول في كتابه: " هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ". سادسا - ان هذه الشورى أوجدت التنافس بين اعضائها، فان كل واحد منهم قد رأى نفسه ندا للآخر وكفوءا له، ولم يكونوا قبل ذلك على هذا الرأي فقد كان سعد خاضع...

	[ 323 ]
	- ما صنعت شيئا. - مسير طلحة والزبير وعائشة، وقتال علي اياهم ! ! - ما صنعت شيئا. - ما عندي غير هذا. - أنا اخبرك انه لم يشتت بين المسلمين، ولا فرق أهواءهم إلا الشورى التي جعلها عمر إلى ستة نفر، وذلك ان الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين ك...
	(1) العقد الفريد 3 / 73 - 74. (*)


	[ 324 ]
	عملية الانتخاب: ولما مضى عمر إلى ربه، ودفن في مقره الاخير أحاط البوليس بأعضاء الشورى فالزمهم بالاجتماع، واختيار حاكم للمسلمين من بينهم تنفيذا لوصية عمر، فاجتمعوا في بيت المال، وقيل في بيت مسرور بن مخرمة، وقد أشرف على الانتخاب الامام الحسن، و عبد الله ...
	(1) تاريخ ابن الاثير. (2) نهج البلاغة محمد عبده 25 / 31. (*)


	[ 325 ]
	وعادوا عليها بالخير العميم، ولكنهم انطلفوا وراء شهوات الملك والسلطان وتحقق ما تنبأ به الامام، فلم يمض قليل من الوقت حتى انتضت السيوف وانتشرت الحروب، وسادت الفتن والاهواء، وصار بعضهم أئمة لاهل الضلالة، وشيعة لاهل الجهالة. وعم الجدل بين القوم فلم ينتهوا...

	[ 326 ]
	وحلت الساعة الرهيبة التي غيرت مجرى التاريخ، فقال عبد الرحمان لابن اخته: - يا مسور، اذهب فادع عليا، وعثمان. - بأيهما أبدأ ؟ - بأيهما شئت. وانطلق مسور فدعاهما، وازدحم المهاجرون والانصار وسائر الناس في الجامع، فانبرى عبد الرحمان، فعرض عليهم الامر وقال: "...

	[ 327 ]
	للاسلام فقد كان من اعدى الناس إلى رسول الله (ص) وقد امر بقتله بعد فتح مكة ولو كان متعلقا بأستار الكعبة (1) انه لو كان هناك أي منطق أو حساب لاقصى هذا الدعي وأمثاله من التدخل في شؤون المسلمين فان بني امية وسائر القبائل القرشية يجب ان تكون في ذيل القافلة...
	(1) الاستيعاب 2 / 375. (*)


	[ 328 ]
	طليعة القوى الخيرة المؤسسة للاسلام، وقد عانت في سبيله أقسى ألوان المحن والخطوب. ان امر الخلافة لجميع المسلمين يشترك فيه ابن سمية وغيره من الضعفاء الذين أعزهم الله بدينه، وليس لطغاة قريش أي حق في التدخل بشؤون المسلمين لو كان هناك منطق أو حساب. وكثر الن...

	[ 329 ]
	فعلى أي المنهجين يسير ابن أبي طالب ربيب الوحي ورائد العدالة الاجتماعية في الاسلام. ان ابن عوف يعلم علما جازما لا يخامره ادنى شك ان الامام لو تقلد زمام الحكم لطبق شريعة الله في الارض، وساس المسلمين سياسة قوامها العدل الخالص، والحق المحض، ولم يمنح الاسر...

	[ 330 ]
	ووقعت هذه المبادرة كصاعقة على القوى الخيرة التي جهدت على أن يسود حكم الله بين المسلمين، وانطلق الامام صوب ابن عوف فخاطبه قائلا: " والله ما فعلتها إلا لانك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه دق الله بينكما عطر منشم.. " (1). وألقى الامام الاضواء على اختيا...
	(1) منشم - بكسر الشين - اسم امرأة بمكة كانت عطارة، وكانت خزاعة وجرهم إذا أرادوا القتال تطيبوا من طيبها، فإذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم، فكان يقال: " أشأم من عطر منشم " جاء ذلك في صحاح الجوهري 5 / 2041، وقد استجاب الله دعاء الامام فكانت بين عثما...


	[ 331 ]
	" تا الله ما رأيت مثل ما اتي إلى أهل هذا البيت بعد نبيهم ! ! واعجبا لقريش ! ! لقد تركت رجلا ما أقول: ولا اعلم أن أحدا أقضى بالعدل، ولا اعلم، ولا اتقى منه لو أجد اعوانا ". وقطع عليه عبد الرحمان كلامه وراح يحذره من الفتنة قائلا: " اتق الله يا مقداد فاني...

	[ 332 ]
	- الآن طاب السجود. وسجد معهم (1) ودلت هذه البادرة وامثالها مما ذكره المؤرخون على تهالك ذلك المجتمع على الحكم لا من اجل أن يتخذ وسيلة للصلاح الاجتماعي وتطوير حياة الامة حسب ما يريده الاسلام، وانما من أجل الاطماع والاستعلاء على الناس. وعلى أي حال فان تل...
	(1) الوزراء والكتاب (ص 59). (*)


	[ 333 ]
	حكومة عثمان

	[ 335 ]
	واستقبل المسلمون خلافة عثمان بكثير من القلق والوجوم والاضطراب وفزعت القوى الخيرة، وخافت على دينها، واعتبرت فوز الامويين بالحكم انتصارا للقوى المناهضة للاسلام، ويرى (دوزي) ان انتصار الامويين انما هو انتصار للجماعة التي كانت تضمر العداء للاسلام (1). وتح...
	(1) انجاهات الشعر العربي (ص 26). (2) تاريخ ابن كثير 7 / 148، تاريخ اليعقوبي 2 / 140. (*)


	[ 336 ]
	" أما بعد: فان أول مركب صعب، وما كنا خطباء، وسيعلم الله وان أمرءا ليس بينه وبين آدم إلا أب ميت لموعوظ... " (1). ونزل عن المنبر، وهو وجل القلب، مصفر الوجه، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض وهم يهزؤن ويسخرون... ولابد لنا من الالمام بمظاهر شخصيته والوقوف عل...
	(1) الموفقيات (ص 202). (*)


	[ 337 ]
	مقدرات الامة حسب ميوله من دون ان يعني بأحكام الاسلام، ولا رأي لعثمان، ولا اختيار له في جميع الاحداث التي تواجه حكومته، فقد وثق بمروان واعتمد عليه، وأناط به جميع شؤون الدولة، يقول ابن أبي الحديد نقلا عن بعض مشايخه: ان الخليفة في الحقيقة والواقع انما كا...

	[ 338 ]
	فمنحهم خيرات البلاد، وحملهم على رقاب الناس، واسند إليهم جميع المناصب الحساسة في الدولة. 2 - وظاهرة ثانية من نزعات عثمان هو انه كان شديد القبلية فقد أترعت نفسه بالعواطف الجياشة تجاه قبيلته، حتى تمنى أن تكون مفاتيح الفردوس بيده ليهبها لبني أمية، وقد آثر...

	[ 339 ]
	القرشيين، ومصانعة الوجوه والاعيان، والتسامح واللين مع ذوي النفوذ والقوة، والغض عما يقترفون من المخالفات القانونية، فقد تعمد عبيدالله ابن عمر جريمة القتل، فقتل بغير حق الهرمزان وجفينة، وبنت أبي لؤلؤة وقد أقفل معه عثمان سير التحقيق، وأصدر مرسوما خاصا با...

	[ 340 ]
	تعطيل حدود الله، ارضاءا لعواطف آل الخطاب وكسبا لودهم. وعلى أي حال فان النظم الادارية السائدة في أيام عثمان كانت خاضعة لمشيئة الامويين ورغباتهم، ولم تسر على ضوء الكتاب والسنة، فقد عمد الامويون جاهدين إلى العبث بمقدرات الامة، واشاعة الجور في البلاد، وير...
	(1) الادارة الاسلامية (ص 57). (2) النزاع والتخاصم (ص 18). (3) الطبري 4 / 262. (4) مختصر تاريخ العرب (ص 43). (*)


	[ 341 ]
	العظيم بعد عزله الوليد بن عقبة لاقترافه جريمة شرب الخمر، وقد استقبل الكوفيون واليهم الجديد بالكراهية وعدم الرضا لانه كان شابا مترفا متهورا لا يتحرج من المنكر، يقول المؤرخون: إنه قال مرة في رمضان من رأى منكم الهلال ؟ فقام الصحابي العظيم هاشم بن عتبة ال...
	(1) حياة الامام الحسن 1 / 240. (*)


	[ 342 ]
	على الوالي غروره وطيشه، وغضب مدير شرطة سعيد فرد عليهم ردا غليظا، فبادروا إليه فضربوه ضربا عنيفا حتى أغمي عليه، وقاموا من مجلسه وأطلقوا ألسنتهم بنقده، وذكر مثالب عثمان وسيئاته، وأخذوا يذيعون سيئات قريش وجرائم بني امية، ورفع سعيد من فوره رسالة إلى عثمان...

	[ 343 ]
	والتنكيل بهم، فكان فيما يقول الرواة: إذا ركب أمر بهم ليسيروا حول ركابه مبالغة في اذلالهم واحتقارهم، ولما رأوا تلك القسوة أظهروا الطاعة والاذعان للسلطة، وكتب إلى عثمان في شأنهم، فاجابه إلى ذلك، وأمره بردهم إلى الكوفة، ولما نزحوا عن حمص جعلوا طريقهم إلى...
	(1) تاريخ الطبري 5 / 85، تاريخ أبي الفداء 1 / 68، الانساب 5 / 39 - 43. (*)


	[ 344 ]
	البصرة بعد أن عزل عنها أبا موسى الاشعري، وكان عمره أربعا أو خمسا وعشرين سنة (1)، وقد اختاره لولاية هذا المصر العظيم، وكان الاولى ان يختار له من ثقاة الصحابة، وخيارهم لتستفيد الناس من هديه وصلاحه وتقواه، وتستمد منه الخير والرشاد، ولكنه لم يعن بذلك وانم...
	(1) الاستيعاب المطبوع على هامش الاصابة 2 / 253. (2) الكامل 3 / 38. (3) اسد الغابة 3 / 192. (*)


	[ 345 ]
	والتفت إليه عامر فقال ساخرا منه: " أنا لا ادري اين الله ؟ ". " نعم ". " إني لادري ان الله بالمرصاد ". وغضب عثمان فارسل إلى مستشاريه وعماله فعرض عليهم نقمة المعارضين له، ونقل لهم حديث عامر معه، وطلب منهم الرأي في ذلك، فاشار عليه ابن خاله عبد الله بن عا...
	(1) تاريخ الطبري 5 / 94، تاريخ ابن خلدون 2 / 39. (2) الفتنة الكبرى 1 / 116. (*)


	[ 346 ]
	ويخرج من السحر فلا يعود إلا بعد العتمة، ولا يتناول من طعام معاوية شيئا، وكان يتناول كسرا من الخبز ويجعلها في الماء تحرجا من أن يدخل جوفه شئ من الحرام، وانبرت الجارية فأخبرت معاوية بشأنه، فكتب إلى عثمان بأمره فاوعز إليه بصلته (1). وقد نقم المسلمون على ...
	(1) الاصابة 3 / 85. (2) أسد الغابة 3 / 192. (3) مروج الذهب 2 / 223. (4) طبقات ابن سعد 1 / 186. (*)


	[ 347 ]
	فأخبرهم بمقالة النبي (ص) له، فاغروه وخدعوه، وقالوا له: لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه فاستجاب لهم، وخرج لحرب رسول الله (ص) فلما هزم الله المشركين حمل به جمله في جدود من الارض فأخذه المسلمون، وجاءوا به أسيرا، فأمر عليا بضرب عنقه، فقال إل...
	(1) الغدير 8 / 273. (2) سورة الحجرات: آية 6، يقول ابن عبد البر في الاستيعاب 2 / 62 لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن الآية نزلت في الوليد. (3) سورة السجدة: آية 18. (*)


	[ 348 ]
	اسكت فانك فاسق، فانزل الله فيهما هذه الآية، ونظم الحادثة حسان بن ثابت بقوله: أنزل الله والكتاب عزيز * في علي وفي الوليد قرانا فتبوا الوليد من ذاك فسقا * وعلي مبؤ إيمانا ليس من كان مؤمنا عرف الله * كمن كان فاسقا خوانا فعلي يلقى لدى الله عزا * ووليد يلق...
	(1) تذكرة الخواص (ص 115). (2) الاخبار الطوال (ص 156). (3) الاغاني 5 / 122، مروج الذهب 1 / 232، العقد الفريد 6 / 348. (*)


	[ 349 ]
	بعثك إلينا، وأخذ فروة نعله، وضرب بها وجهه، وحصبه الناس فدخل القصر، والحصباء تأخذه، وهو ثمل مترنح (1) وفي فضائحه ومخازيه يقول الحطيئة جرول بن اوس العبسي: شهد الحطيئة يوم يلقى ربه * ان الوليد أحق بالغدر نادى وقد تمت صلاتهم * أأزيدكم ؟ ثملا ولا يدرى ليزي...
	(1) السيرة الحلبية 2 / 314. (2) الاغاني 4 / 178 - 179. (3) الاغاني 4 / 178. (*)


	[ 350 ]
	فخرجوا منه وقد ملك الذعر إهابهم وانطلقوا إلى الامام أمير المؤمنين، وأخبروه بما ألم بهم فانبرى الامام إلى عثمان، فقال له: " دفعت الشهود وأبطلت الحدود ؟ ". وهدأ عثمان، وخاف من عواقب الامور فاتجه نحو الامام قائلا بصوت خافت: " ما ترى ؟ ". " أرى ان تبعث إل...
	(1) المكس: النقص والظلم. (2) مروج الذهب 2 / 225. (*)


	[ 351 ]
	" هذه القصة تضع بين أيدينا شيئا جديدا غير العطاء الذي يرجع إلى مكان العاطفة تضع بين أيدينا صورة من الاغضاء عن مجاوزة السلطة للقانون والاغضاء في واقعة دينية، بحيث يجب على الخليفة أن يكون أول من يغار عليها، وإلا هدد مكانه وافسح للناس مجال التقول والتجري...
	(1) الامام الحسين (ص 33). (2) الاغاني 2 / 351. (3) الاغاني 2 / 349. (4) الولاة والقضاة (ص 11).


	[ 352 ]
	الكعبة، وقد هرب بعد فتح مكة فاستجار بعثمان فغيبه، وبعدما اطمأن أهل مكة أتى به عثمان إلى النبي، فصمت (ص) طويلا ثم آمنه وعفا عنه، فلما انصرف عثمان التفت النبي إلى أصحابه، قال لهم: ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم ليضرف عنقه، فقال له رجل من الانصار: هلا أومأت...
	(1) تفسير القرطبي 7 / 40، سنن أبي داود 2 / 220. (*)


	[ 353 ]
	ابن ابي سرح (1) ونزحوا عن المدينة فلما بلغوا إلى الموضع المعروف (بحمس) وإذا بقادم من يثرب تأملوه فاذاهو ورش غلام عثمان فتفحصوا عنه، وفتشوه وإذا به يحمل رسالة من عثمان إلى ابن أبي سرح يأمره فيها بالتنكيل بالقوم، وتأملوا في الكتاب فإذا به بخط مروان فقفل...
	(1) أنساب الاشراف 5 / 26. (2) حياة الامام الحسن 1 / 250. (*) (3) الفتنة الكبرى 1 / 120. (*)


	[ 354 ]
	هؤلاء بعض ولاة عثمان، وكلهم من بني أمية وآل أبي معيط، ولم يمنحهم الحكم إلا إثرة ومحاباة، وتقوية لنفوذ الامويين وحملهم على رقاب المسلمين، وقد علق السيد مير علي الهندي على ولاة عثمان بقوله: " كان هؤلاء هم رجال الخليفة المفضلين، وقد تعلقوا بالولايات كالع...
	(1) روح الاسلام (ص 90). (2) تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي (ص 22). (3) صحيح البخاري 5 / 17. (*)


	[ 355 ]
	" انظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة، مصيبا به مواضع الفاقة والخلات، وما فضل عن ذلك فاحمله الينا لنقسمه فيمن قبلنا " (1). هذا هو اتجاه الاسلام في أموال الدولة فهو يلزم ولاة الامور بانفاقها على مواضع الفاقة وال...
	(1) نهج البلاغة محمد عبده 2 / 128. (2) العقيدة والشريعة في الاسلام (ص 53). (3) انساب الاشراف 5 / 52. (*)


	[ 356 ]
	ج - أقطعه سوقا في يثرب يعرف بتهروز بعد ان تصدق به النبي على جميع المسلمين (1). 2 - أبو سفيان: ووهب عثمان إلى أبي سفيان رأس المنافقين مائتي ألف من بيت المال (2). 3 - سعيد بن العاص: ومنح عثمان سعيد بن العاص مائة ألف درهم (3). 4 - عبد الله بن خالد: وتزوج...
	(1) انساب الاشراف 5 / 28. (2) شرح النهج 1 / 67. (3) انساب الاشراف 5 / 28. (4) تاريخ اليعقوبي 2 / 145. (5) الانساب 5 / 30. (*)


	[ 357 ]
	فبيت المال في عرف السياسة العثمانية ملك للامويين، وليس ملكا للمسلمين، ونترك هذا الحكم إلى القراء. 6 - الحكم بن أبي العاص. كان هذا الرجس الخبيث من ألد اعداء رسول الله (ص) وقد نفاه (ص) إلى الطائف، وقال: " لا يساكنني " ولم يزل منفيا هو وأولاده طيلة خلافة...
	(1) تاريخ اليعقوبي 2 / 41. (2) المعارف (ص 84). (3) الانساب 5 / 28. (*)


	[ 358 ]
	دعوت اللعين فأدينته * خلافا لسنة من قد قضى وأعطيت مروان خمس العبا * د ظلما لهم وحميت الحمى (1) ب - أعطاه ألف وخمسين أوقية، لا نعلم أنها من الذهب أو الفضة وهي من الامور التي أشاعت التذمر والنقمة عليه (2). ج - أعطاه مائة الف من بيت المال، فجاء زيد بن أر...
	(1) تاريخ ابي الفداء 1 / 168. (2) سيرة الحلبي 2 / 87. (3) شرح ابن أبي الحديد 1 / 67. (4) تاريخ أبي الفداء 1 / 168، المعارف (ص 84). (5) طبقات ابن سعد 3 / 24. (*)


	[ 359 ]
	منحه للاعيان: ووهب عثمان الوجوه والاعيان ممن يخاف سطوتهم، وقد أعطى من الشخصيات ما يلي: 1 - طلحة: وأوصل طلحة بمائتي الف دينار (1)، وكانت له عليه خمسون الفا فقال له طلحة. تهيأ مالك فاقبضه، فوهبه له وقال: هو لك يا أبا محمد على مرؤتك (2). 2 - الزبير: ومنح...
	(1) تاريخ الطبري 5 / 139. (2) تاريخ الطبري 5 / 139. (3) طبقات ابن سعد. (4) صحيح البخاري 5 / 21. (5) مروج الذهب 1 / 344. (*)


	[ 360 ]
	ومنح أموالا أخرى للمؤيدين لسياسته كحسان بن ثابت وغيره، وقد ذكرها المؤرخون بالتفصيل، وهي تذكرنا باصحاب الملايين في عصرنا الحديث، لقد اتسع الثراء العريض بشكل فاحش عند بعض الصحابة حتى ان بعضهم خاف أن يقلل الله ثوابه في الدار الآخرة يقول خباب بن الارت: " ...
	(1) الوافي: درهم وأربعة دوانق، القاموس: مادة دوق. (2) طبقات ابن سعد 6 / 8. (3) السيادة العربية (ص 22). (*)


	[ 361 ]
	الانصاري، وعدي بن حاتم الطائي، وجرير البجلي، والاشعث الكندي والوليد بن عتبة، وعمار بن عتبة، والفرات بن حيان العجلي، وجابر ابن عبد الله الانصاري، وأم هاني بنت أبي طالب. وأقطع اراضي واسعة تدر بالربح الكثير لجماعة وهم: 1 - طلحة بن عبد الله اقطعه (النشاست...
	(1) الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة (ص 145 - 146) نقلا عن فتوح البلدان (ص 272). (2) خطط الكوفة (ص 21) الحضارة الاسلامية 1 / 123. (*)


	[ 362 ]
	وظهرت الملكيات الواسعة والاقطاعات الكبيرة وقام بزراعتها الموالي والرقيق والاحرار، وظهر تضخم المال وكثرة الاتباع عند فريق خاص من الناس ويرى ما سينون وفلهوزن ان اقطاع هذه الاراضي الزراعية قد حدث قبل أيام عثمان. وعلى أي حال فان هذا الاقطاع الكبير قد اوجد...
	(1) الانساب 5 / 36. (2) مروج الذهب 1 / 334. (3) السيرة الحلبية 2 / 87. (4) طبقات ابن سعد 3 / 53. (*)


	[ 363 ]
	ان السياسة المالية التي انتهجها عثمان قد خلقت الطبقية وعادت بالاضرار البالغة على المسلين يقول محمد كرد علي: " لقد أوجدت هذه السياسة المالية طبقتين من الناس الاولى الطبقة الفاحشة في الثراء التي لا عمل لها إلا اللهو والتبطل، والاخرى الطبقة الكادحة التي ...
	(1) الادارة الاسلامية " ص 82 ". (*)


	[ 364 ]
	غرضهم الوصول إلى كرسي الحكم والاستيلاء على السلطة، والظفر بنعم البلاد. أما الطائفة الاخرى من المعارضة فكانت تضم أعلام الاسلام، وحماة الدين أمثال عمار بن ياسر، وأبي ذر، و عبد الله بن مسعود، ونظرائهم من الذين صدقوا ما عاهدوا عليه الله، وأبلوا في سبيل هذ...
	(1) سورة الزمر: آية 9 نص على نزولها في عمار القرطبي في تفسيره 5 / 239، وابن سعد في طبقاته 3 / 178. (*)


	[ 365 ]
	كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس " (1). وقد اهتم النبي (ص) في شأن عمار اهتماما فكان موضع عنايته وتبجيله، وقد سمع (ص) شخصا ينال من عمار فتأثر واندفع يقول: " ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار، إن عمارا جلدة ما بين عيني و...
	(1) سورة الانعام: آية 122، نص على نزولها في عمار السيوطي في تفسيره 1 / 239، وابن كثير في تفسيره 2 / 172. (2) سيرة ابن هشام 2 / 114. (*) (3) المتكاء: العظيمة البطن، والتي لا تمسك بولها. (*)


	[ 366 ]
	شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد، وغضب عثمان حتى لا يدري ما يقول: ولا يعرف كيف يعتذر عن خطيئته (1). 2 - ان اعلام الصحابة رفعوا مذكرة لعثمان ذكروا فيها أحداثه ومخالفاته للسنة، وطالبوه بالكف عنها فاخذها عمار، ودفعها إليه فقرأ صدرا منها عثمان، واندفع نحو عمار...
	(1) الانساب 5 / 48. (2) الانساب 5 / 49، العقد الفريد 2 / 273. (*)


	[ 367 ]
	وأمر عثمان غلمانه فدفعوا عمارا، وأرهقوه كما امر بنفيه إلى الربذة فلما تهيأ للخروج أقبلت بنو مخزوم إلى الامام امير المؤمنين فسألوه ان يذاكر عثمان في شأنه، فانطلق نحوه الامام، وقال له: " اتق الله، فانك سيرت رجلا صالحا من المسلمين فهلك في تسييرك ثم أنت ا...
	(1) الانساب 5 / 54، اليعقوبي 2 / 150. (2) كنز العمال 8 / 15. (3) الثلاثة الذين تشتاق لهم الجنة: الامام علي وأبو ذر وعمار. (4) مجمع الزوائد 9 / 330. (*)


	[ 368 ]
	البلاد، وقف أبو ذر موقف المسلم المؤمن بدينه فاخذ يندد بسياسة عثمان ويدعوه إلى ان يضع حدا للتدهور الاجتماعي، وقد نهاه عثمان فلم ينته وانطلق يوالي انكاره فكان يقف امام الذين منحهم عثمان بالثراء العريض ويتلو قول الله تعالى: " والذين يكنزون الذهب والفضة و...

	[ 369 ]
	فثار عثمان واندفع يناصر كعبا فصاح بأبي ذر. " ما أكثر أذاك ؟ وولعك باصحابي الحق بمكتبك في الشام. وأمر به فسير إلى الشام فلما انتهى إليها رأى منكرات معاوية وبدعه رآه قد أطلق يديه في بيت المال الذي جمع من جهود الشعب، فجعل ينكر عليه، ويذيع بين المسلمين مس...
	(1) الانساب 5 / 52. (*)


	[ 370 ]
	" ما أنا بعدو لله، ولا لرسوله، بل أنت وأبوك عدوان الله ولرسوله اظهرتما الاسلام، وابطنتما الكفر... ". وظل أبو ذر يواصل نشاطه الاجتماعي، ودعوته إلى ايقاظ المجتمع ويحفزهم على الثورة، فالتاع معاوية، وكتب إلى عثمان يخبره بخطره عليه ويلتمس منه أن ينقله عنه،...

	[ 371 ]
	" أشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب أما ان اضربه أو احبسه، أو اقتله فانه فرق جماعة المسلمين أو انفيه من ارض الاسلام ". والتاع الامام أمير المؤمنين فراح يندد بعثمان ويقول له: " يا عثمان سمعت رسول الله (ص) يقول: " ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهج...
	(1) حياة الامام الحسن 1 / 258. (*)


	[ 372 ]
	المجاهيل التي لا سكن فيها، فارسل الشرطة خلفه فلما حضر بادره أبو ذر قائلا: " ويحك يا عثمان ! ! أما رأيت رسول الله، ورأيت ابا بكر وعمر هل رأيت هذا هديهم ؟ انك لتبطش بي بطش الجبارين... ". فقطع عليه عثمان كلامه، وصاح به. " اخرج عنا من بلادنا ". " أتخرجني ...

	[ 373 ]
	وثار الامام امير المؤمنين فحمل على مروان، وضرب اذني دابته وصاح به: " تنح نحاك الله إلى النار ". وولى مروان منهزما إلى عثمان يخبره بعصيان امره، والاعتداء عليه. كلمة الامام امير المؤمنين (ع): ووقف الامام امير المؤمنين على أبي ذر فودعه، وقد غامت عيناه با...

	[ 374 ]
	كلمة الامام الحسن: وبادر الامام الحسن نحو عمه أبي ذر فصافحه وودعه وداعا حارا وألقى عليه هذه الكلمات التي تنم عن عظيم مصابه وحزنه: " يا عماه لو لا أنه ينبغي للمودع أن يسكت، وللمشيع أن ينصرف لقصر الكلام، وان طال الاسف، وقد أتى القوم اليك ما ترى، فضع عنك...

	[ 375 ]
	الامام بهذا الخلق العظيم في يوم الطف فانه لم يخضع للامويين ولم يجزع عما ألم به من عظيم الكوارث والخطوب. كلمة عمار بن ياسر: وأقبل عمار بن ياسر وقد غامت عيناه بالدموع فودع خليله وصاحبه أبا ذر وقال له: " لا آنس الله من اوحشك، ولا آمن من اخافك، أما والله ...
	(1) المصرين: البصرة ومصر. (*)


	[ 376 ]
	وحرم رسوله، وقد اترعت نفسه بالحزن والاسى على فراق أهل البيت (ع) الذين هم وديعة رسول الله (ص) في امته. لقد مضى أبو ذر إلى الربذة ليموت فيها جوعا، وفي يد عثمان ذهب الارض ينفقه على بني امية وآل ابي معيط، ويحرمه على أبي ذر شبيه المسيح عيسى بن مريم هديا وس...
	(1) يضرب مثلا لمن يغضب غضبا لا ينتفع به. (*)


	[ 377 ]
	" ولم لا يشتمك إذ شتمته، فوالله ما انت عندي بافضل منه ". وارتاع الامام من عثمان الذي هام بحب اسرته، فساوى بينه وهو من النبي (ص) بمنزلة هارون من موسى، وبين الوزع ابن الوزع مروان ابن الحكم الذي لعنه النبي (ص) وهو في صلب ابيه، وثار الامام (ع) فقال لعثمان...

	[ 378 ]
	" أي عثمان أتقول هذا لصاحب رسول الله ؟ ". وأمر عثمان شرطته باخراج الصحابي العظيم من المسجد، فاخرج منه وهو مهان الجانب، وقام إليه أبو عبد الله بن زمعة أو يحموم غلام عثمان فاحتمله ورجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب به الارض، فدق ضلعه، وثار الامام أمير المؤ...
	(1) الانساب 5 / 36. (*)


	[ 379 ]
	- منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطينه وأنا مستغني عنه. - يكون لولدك. - رزقهم على الله. - استغفر لي يا أبا عبد الرحمان. - أسأل الله أن يأخذ لي منك بحقي (1). وانصرف عثمان، ولم يفز برضاء ابن مسعود، ولما ثقل حاله أوصى أن لا يصلي عليه عثمان، وان يصلي عليه صاح...
	(1) حياة الامام الحسن 1 / 253 - 254. (2) تاريخ ابن كثير 7 / 163، مستدرك الحاكم 3 / 13. (*)


	[ 380 ]
	يقول العلائلي - (1)، فقد شاع التذمر، وعم السخط، وأخذت المجالس والاندية تتحدث عن مظالم عثمان، واستبداده بشؤون المسلمين، وتنكيله بخيار المسلمين، وقد اجتمع أهل الحل والعقد فراسلوا جميع الامصار يستنجدون بهم، ويطالبونهم بارسال الجيوش للقيام بقلب الحكم القا...
	(1) الامام الحسين (ص 66). (2) الامامة والسياسة 1 / 35. (*)


	[ 381 ]
	5 - صرف الخلافة الاسلامية عن مفاهيمها الخيرة إلى ملك عضوض لا يعني بأهداف الامة. وتحفز الاخيار والمصلحون إلى ارسال الوفود إلى يثرب للاطلاع على أوضاع الخليفة والتعرف على شؤونه. مذكرة اخرى لاهل الثغور: وأرسلت الجبهة المعارضة مذكرة اخرى للمرابطين في الثغو...
	(1) تاريخ الطبري 5 / 115، الكامل 5 / 70. (*)


	[ 382 ]
	ب - الوفد الكوفي: وأرسلت الكوفة وفدها بقيادة الزعيم مالك الاشتر، وزيد بن صوحان العبدي، وزياد بن النضر الحارثي، و عبد الله الاصم العامري، ويرأس الجميع عمرو بن الاهثم. ج - الوفد البصري وأوفد البصرة مائة رجل بقيادة حكيم بن جبلة، ثم أوفدت خمسين رجلا وفيهم...
	(1) مجلحة: مشتق من جلح على الشئ أقدم عليه. (2) تاريخ الطبري 5 / 111 - 112، الانساب 5 / 64 - 65. (*)


	[ 383 ]
	واضطرب عثمان، وقرأ الرسالة بامعان وقد أحاط به الثوار فبادر إليه المغيرة، وطلب منه الاذن بالكلام معهم فاذن له ولما قرب منهم صاحوا به: " يا أعور وراءك " وصاحوا به ثانيا. " يا فاجر وراءك ". وصاحوا به ثالثا. " يا فاسق وراءك ". ورجع المغيرة خائبا مهانا قد ...

	[ 384 ]
	تعطون كتاب الله، وتعتبون من كل ما سخطتم عليه ". " أتضمن ذلك ؟ ". " نعم ". " رضينا ". وأقبل وجوههم وأشرافهم مع الامام فدخلوا على عثمان فعاتبوه ولاموه على ما فرط في أمور المسلمين، وطالبوه أن يغير سياسته وسلوكه ويسير بين المسلمين بالحق فاستجاب لهم، وطالب...

	[ 385 ]
	ويقول المؤرخون إن السبب في ذلك أن مروان الذي كان مستشارا له ووزيرا، قد دخل عليه فلامه وعذله على ما صنع قائلا: " تكلم واعلم الناس أن أهل مصر قد رجعوا، وان ما بلغهم عن امامهم كان باطلا، فان خطبتك تسير في البلاد، قبل ان يتحلب الناس عليك من امصارهم فيأتيك...
	(1) النهابير: المهالك. (*)


	[ 386 ]
	من أن يعلن التوبة مرة اخرى عما اقترفه، ونزل عن المنبر، وهو خائر القوى، ومضى إلى منزله (1). استنجاده بمعاوية: ولما تبين للثوار أنه لم يقلع عن سياسته، وانه جاد في سيرته لا يغير منها ولا يبدل أحاطوا به، وطالبوه بالاستقالة من منصبه فلم يستجب لهم ورأى أن ي...
	(1) تاريخ الطبري 5 / 110، الانساب 5 / 74. (2) الكامل لابن الاثير 5 / 67، تاريخ اليعقوبي 2 / 152. (3) الفتوح 2 / 218. (*)


	[ 387 ]
	" وإذا كان هناك وزر في قتل عثمان فوزره على معاوية، ودمه في عنقه، ومسؤوليته عن ذلك لا تدفع، فهو اولى الناس به، وأعظم الرجال شأنا في دولته، وقد دعاه فيمن دعا، يستشيره في هذا الامر وهو داهية الدهاة فما نهض إليه برأيه، ولا دافع عنه بجنده، وكأنه قد استطال ...
	(1) الخطابة في صدر الاسلام 2 / 23. (*)


	[ 388 ]
	ويطالبونه بالاستقالة من منصبه، وقد أشعل نار الثورة في نفوسهم مروان ابن الحكم فقد اطل عليهم، وخاطبهم: " ما شأنكم ؟ كأنكم قد جئتم لنهب ؟ شاهت الوجوه، تريدون ان تنزعوا ملكنا من أيدينا، اخرجوا عنا... ". ونفذ صبر الثوار فعزموا على قتله، وصمموا على تقطيع أو...

	[ 389 ]
	وقد خرج إليهم مروان فبرز إليه عروة بن شييم الليثي فضربه على قفاه بالسيف فخر لوجهه، وقام إليه عبيد بن رفاعة الزرقي بسكين ليقطع رأسه فعذلته فاطمة الثقفية وكانت امه من الرضاعة فقالت له: " إن كنت تريد قتله فقد قتلته، فما تصنع بلحمه أن تبضعه " فاستحي منها ...
	(1) حياة الامام الحسن بن علي 1 / 279. (*)


	[ 390 ]
	- لست بنعثل، ولكن عبد الله وأمير المؤمنين. - ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان. - يابن أخي دع عنك لحيتي، فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه. - ما أريد بك أشد من قبضي على لحيتك. وطعن جبينه بمشقص كان في يده، ورفع كنانة بن بشر مشاقص كانت في يده فوجأ في أصل...

	[ 391 ]
	وأما غلاماه اللذان قتلا معه فقد سحبوهما وألقوهما على التلال فأكلتهما الكلاب (1). وعلى أي حال فقد كانت الثورة على عثمان ثورة اجتماعية لا تقل شأنا عن أنبل الثورات الاصلاحية التي عرفها التاريخ فقد كانت تهدف إلى الحد من سلطة الحاكمين، ومنعهم من الاستبداد ...
	(1) سيرة الحلبي. (*)


	[ 392 ]
	مما أهاب بكثير من الفئات أن ينظروا إلى الحكم بما انه مغنم وسبب للتمتع بنعم الدنيا وخيراتها، وقد أدى ذلك إلى تهالك الجماعات والافراد نحو الملك والسلطان فطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم لم يكونوا ينشدون أي هدف انساني أو اجتماعي في تمردهم على ...

	[ 393 ]
	الفتنة، ولم ينسد بعد ذلك أبدا سدا تاما، ولم يمكن ذلك الحين المحافظة على وحدة ممثلة في شخص امام على رأس الجماعة إلا في الظاهر على الاكثر وبالقوة والقهر. فالحقيقة ان الجماعة قد انشقت وتفرقت شيعا وأحزابا كل منها يحاول أن يفرض سلطانه السياسي، وأن يلجأ للس...
	(1) تاريخ الدولة العربية (ص 50 - 51). (*)


	[ 394 ]
	شرخ الشباب، ويقول المؤرخون: انه انضم إلى الجيش الاسلامي الذي اتجه إلى فتح طبرستان سنة (30 ه‍) وكان على قيادته سعيد بن العاص فابلى الجيش بلاءا حسنا وفتح الله على يده ورجع ضافرا (1) ولم تظهر لنا بادرة اخرى عن الامام الحسين في تلك الفترة، ولعل السبب يعود...
	(1) الطبري 5 / 57، العبر 2 / 34، ولم يذكر صاحب الفتوحات الاسلامية انضمام الامام الحسين إلى ذلك الجيش. (*)


	[ 395 ]
	عهد الامام أمير المؤمنين عليه السلام

	[ 397 ]
	وحققت الثورة على عثمان مكسبا عظيما للمسلمين، فقضت على الاستغلال والتلاعب بمقدرات الامة، وقضت على الغبن والظلم الاجتماعي ودكت عروش الطغيان، وحققت للامة أهم ما تصبو إليه من تحقيق العدل والرخاء والامن. لقد استهدفت الثورة القضايا المصيرية للامة، وكان من أ...

	[ 398 ]
	وإنما كان ينبغي تحقيق أهداف الامة، واعاد الحياة الاسلامية إلى مجراها الطبيعي... وأصرت الجماهير على انتخابه قائلة: " ما نختار غيرك... ". ولم يعن بهم الامام، وإنما أصر على الامتناع والرفض، ولكن الثوار لم يجدوا أحدا خليقا بادارة شؤون الامة غير الامام الذ...
	(1) تاريخ ابن الاثير 3 / 80. (*)


	[ 399 ]
	فأجابهم الامام مصرا على رفضه قائلا: " دعوني والتمسوا غيري... ". وأحاطهم علما بالاحداث المذهلة التي سيواجهها إن قبل خلافتهم قائلا: " أيها الناس إنا مستقبلون امرا له وجوه، وله ألوان لا تقوم به القلوب، ولا تثبت له العقول... " (1). ولم تع الجماهير قوله وا...
	(1) نهج البلاغة محمد عبده 1 / 182. (2) أنساب الاشراف 5 / 7. (3) عرف الضبع: الشعر الكثير الذي يكون على عنق الضبع يضرب به المثل في كثرة الازدحام. (*)


	[ 400 ]
	جانب حتى لقد وطئ الحسنان، وشق عطفاي (1) مجتمعين حولي كربيضة الغنم.. " (2). وأجلهم إلى صباح اليوم الثاني لينظر في الامر فافترقوا على ذلك. قبول الامام: ولم يجد الامام بدا من قبول الخلافة خوفا أن ينزو إليهم علج من بني أمية، كما كان يتحدث بذلك، يقول (ع): ...
	(1) شق عطفاي: أراد به خدش جانبيه من كثرة زحام الناس عليه للبيعة. (2) ربيضة الغنم: الطائفة الرابضة، يصف جثومهم بين يديه. (3) أنساب الاشراف ج 1 ق 1 (157). (*)


	[ 401 ]
	إلى ما يريدون، وأقبل الامام تحف به البقية الطيبة من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله فقوبل بموجة من الهتافات المؤيدة له، وقد أعلنوا عن رغبتهم الملحة في أن يتولى شؤون المسلمين، واعتلى الامام أعواد المنبر فخاطب الجماهير قائلا: " أيها الناس إن هذا أمركم ل...
	(1) العقد الفريد 3 / 93. (*)


	[ 402 ]
	بدر والمهاجرين والانصار عامة (1) ولم يظفر أحد من الخلفاء بمثل هذه البيعة في شمولها واتساعها، وعمت الافراح والمسرات جميع المسلمين، وقد وصف الامام مدى ابتهاج الناس وسرورهم ببيعته بقوله: " وبلغ من سرور الناس ببيتعهم ان ابتهج بها الصغير وهدج (2) إليها الك...
	(1) أنساب الاشراف 5 / 22. (2) هدج: الشيخ الكبير الذي يمشي في ارتعاش. (3) حياة الامام الحسن 1 / 376، الطبعة الثالثة. (4) أنساب الاشراف ج 1 ق 1. (*)


	[ 403 ]
	المؤرخون: إنه أشار عليه جماعة من المخلصين بابقائه في منصبه ريثما تستقر الاوضاع السياسية ثم يعزله فأبى الامام، وأعلن أن ذلك من المداهنة في دينه وهو مما لا يقره ضميره الحي الذي لا يسلك أي طريق يبعده عن الحق ولو أبقاه ساعة لكان ذلك تزكية له، واقرارا بعدا...

	[ 404 ]
	وألمت هذه الابيات بالتوتر والاحقاد التي أترعت بها نفوس الامويين فهم يرون الامام هو الذي قام بالحركة الانقلابية التي أطاحت بحكومة عثمان وهم يطالبون الهاشميين برد سيف عثمان ودرعه وسائر ممتلكاته التي صادرتها حكومة الامام، وقد شاع هذا الشعر ورددته الاندية...
	(1) حياة الامام الحسن 1 / 343 الطبعة الثانية. (2) الغدير 8 / 288. (*)


	[ 405 ]
	أحقادها البالغة على حكومته، وقد وصف ابن أبي الحديد مدى فزعهم واضطرابهم بقوله: " كأنها حاله لو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمه من اظهار ما في النفوس، وهيجان ما في القلوب حتى الاحلاف من قريش، والاحداث والفتيان الذين لم يشهدوا وقائعه وفتكاته في أسلافه...
	(1) شرح النهج. (2) شرح النهج 4 / 108. (*)


	[ 406 ]
	عني الجوازي فقد قطعوا رحمي، وسلبوني سلطان ابن امي... " (1). ولم يعن بهم الامام، وانطلق يؤسس معالم سياسته العادلة، ويحقق للامة ما تصبوا إليه من العدالة الاجتماعية، وقد أجمع رأيه على أن يقابلهم بالمثل، ويسدد لهم الضربات القاصمة ان خلعوا الطاعة وأظهروا ا...
	(1) شرح النهج 16 / 36. (2) حياة الامام الحسن 1 / 341. (*)


	[ 407 ]
	ولا طمع له بالشبع، لذلك ضيق على نفسه، وحرم عليها جميع متع الحياة وحملها على الجهد والحرمان، واتجه فكره النير وضميره الحي إلى اسعاد الناس، ونشر الدعة والرفاهية فيهم... وفيما يلي عرضا موجزا لسياسته. سياسته المالية: أما السياسة المالية التى انتهجها الاما...

	[ 408 ]
	" لم يكن بعض هذا الترب أفضل من بعض، وتلا قوله تعالى: " إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ". وقد أثارت هذه العدالة في التوزيع غضب الرأسماليين من القرشيين وغيرهم، فأعلنوا سخطهم على الامام، وقد خفت إليه جمو...
	(1) نهج البلاغة محمد عبده 25 / 10. (2) شرح ابن أبي الحديد 1 / 180. (*)


	[ 409 ]
	هدمت الحواجز، وألغت الطبقية وساوت بين جميع أبناء المسلمين لا في العطاء فقط وانما في جميع الحقوق والواجبات. 2 - الانفاق على تطوير الحياة الاقتصادية وانشاء المشاريع الزراعية والعمل على زيادة الانتاج الزراعي الذي كان العمود الفقرى للاقتصاد العام في تلك ا...
	(1) نهج البلاغة محمد عبده 3 / 106. (*)


	[ 410 ]
	دنف، فلما أفاق أجمع رأيه على الالتحاق بمعاوية لينعم بصلاته وهباته التي يختلسها من أموال المسلمين. لقد أجمع المؤرخون على أن الامام قد أجهد نفسه وأرهقها من أمره عسرا فلم ينعم هو ولا أهل بيته من خيرات الدولة، ولم يصطف منها أي شئ، وقد نفر منه ذوو الاطماع،...
	(1) شرح ابن أبي الحديد 10 / 250. (2) الطبري 1 / 5 / 2600، وجاء فيه ان عمرو بن حريث كان أكثر أهل الكوفة مالا. (*)


	[ 411 ]
	الاموية الثراء العريض فاندفعوا إلى حرب الامام حفظا على مصالحهم الشخصية وابقاءا على ثرواتهم التي تكونت بغير وجه مشروع، فقد أيقنوا أن الامام الحسين (ع) إذا استتب له الامر فانه لا يشذ عن منهج أبيه وسياسته، وانهم سيفقدون المنح والهبات التي تغدقها عليهم ال...

	[ 412 ]
	1 - المساواة في الحقوق والواجبات. 2 - المساواة في العطاء. 3 - المساواة أمام القانون. وقد الزم الامام عماله وولاته بتطبيق المساواة بين الناس على اختلاف قومياتهم وأديانهم يقول (ع) في بعض رسائله إلى عماله: " واخفض للرعية جناحك، وابسط لهم وجهك، وألن لهم ج...
	(1) نهج البلاغة محمد عبده 2 / 10. (*)


	[ 413 ]
	ثابت، وكعب بن مالك، ومسلمة بن مخلد، وأبي سعيد الخدري (1) وأمثالهم من أنصار الحكم المباد الذين كان يغدق عليهم عثمان بصلاته وهباته فلم يجبرهم الامام، ولم يتخذ معهم أي اجراء حاسم كما اتخذه أبو بكر ضده حينما تخلف عن بيعته. كان الامام يرى أن الناس أحرار، و...
	(1) حياة الامام الحسن 2 / 383. (*)


	[ 414 ]
	- ما اصنع ؟ - تقتله. - أقتل من لا يخرج علي ؟ - تجسسه. - ليست له جناية، خليا سبيل الرجل (1). ولم تمنح مثل هذه الحرية للمواطنين في جميع المذاهب الاجتماعية، فلم يحاسب الامام الناس على ما يقولون، وانما تركهم وشأنهم لهم حرية القول والفكر، ولم يفرض عليهم رق...
	(1) شرح النهج 3 / 73. (*)


	[ 415 ]
	أدوار حكومته، فقد جهد نفسه على اقامة العدل ورفع مناره، وكان - فيما يقول المؤرخون - أول حاكم في الاسلام بنى بيتا للمظالم يضع فيه المظلومون والمعتدى عليهم رقاعا يذكرون فيها ما أصابهم من اعتداء أو مكروه، وكان بنفسه يتولى الاشراف عليها، فيأخذ لهم بحقهم، و...
	(1) صبح الاعشى. (2) العقد الفريد 1 / 211. (*)


	[ 416 ]
	امتن على جماعة هذه الامة فيما عقد بينهم من حبل هذه الالفة التي ينتقلون في ظلها ويأوون إلى كنفها، بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة لانها أرجح من كل ثمن، وأجل من كل خطر " (1). وناهض كل من يدعو إلى التفرقة وتصديع الشمل، وأمر بأن يعلى وجهه بالسيف -...
	(1) نهج البلاغة محمد عبده 2 / 180. (2) نهج البلاغة 2 / 175. (*)


	[ 417 ]
	وتوسيع رقعة الدولة الاسلامية، وبسط نفوذها على أنحاء العالم، ومن ثم كانت حقول التربية الدينية ضعيفة للغاية الامر الذي أدى إلى انتشار القلق الديني، وقلة الوعي الاسلامي، وكان من نتائجه ظهور الحركات الالحادية والمبادئ الهدامة في العصر الاموي والعباسي، كما...

	[ 418 ]
	وقد بذل جميع جهوده على اشاعة العلم ونشر الآداب والثقافة بين المسلمين وكان دوما يذيع بين أصحابه قوله: " سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فاني أبصر بها من طرق الارض ". ومن المؤسف والمحزن - حقا - أنهم لم يستغلوا وجود هذا العملاق العظيم، فيسألوا ...

	[ 419 ]
	فقد حفل بتشريع ضخم لاصلاح الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية، وهو أرقي وثيقة سياسية تهدف إلى ارتقاء المجتمع، وتحقيق مصالحه، ولولا الخروج عن الموضوع لوضعنا بنوده موضع التحليل. مراقبة الولاة: وكان - فيما أجمع عليه المؤرخون - يتفقد شؤون ولاته وعماله، ...
	(1) البحار 16 / 26. (*)


	[ 420 ]
	إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه " (1). ان الانسانية على ما جربت من تجارب وبلغت من رقي وابداع في أنظمة الحكم والادارة فانها لم تستطع أن تنشأ مثل هذا النظام الذي يدعو الموظف إلى الترفع ورفض كل دعوة توج...
	(1) نهج البلاغة محمد عبده 3 / 78. (*)


	[ 421 ]
	أن تمنح إلا للمتحرجين في دينهم الذين لا يخضعون للرغبات والاهواء، ويجب ان تستغل لتحقيق ما ينفع الناس، فلا يجوز ان تمنح اثرة أو محاباة يقول (ع) في رسالته لقاضيه رفاعة بن شداد: " واعلم يا رفاعة ان هذه الامارة أمانة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم...
	(1) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 5 / 33. (2) الامامة والسياسة 1 / 52. (*)


	[ 422 ]
	للذوات الزكية التي تعمل لصالح الامة ولا تتخذ الحكم مغنما وسلما للثراء وسائر المنافع الشخصية الصراحة والصدق: والشئ البارز في سياسة الامام أمير المؤمنين (ع) هو التزام الصراحة والصدق في جميع شؤونه السياسية فلم يوارب، ولم يخادع، وانما سلك الطريق الواضح ال...
	(1) جامع السعادات 1 / 202. (*)


	[ 423 ]
	وأنكر على من قال فيه: إنه لا دراية له بالشؤون السياسية، وان معاوية خبير بها، فقال (ع): " والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس " (1). وتحدث عليه السلام عن الوسائل المنكرة التي يعتمد عليها بعض الناس في سبيل ...
	(1) نهج البلاغة 20 / 206. (*)


	[ 424 ]
	وتفاعلت روحه مع روحه حتى صار صورة فذة عنه تحكي واقعة وهديه. لقد أفاض الامام جميع ذاتياته في نفس ولده الحسين، ومنحه حبه واخلاصه، وزوده بأروع حكمه وآدابه، وقد بلغ من عظيم حبه أنه لم يسمح له بالدخول في عمليات الحروب أيام صفين كما لم يسمح لاخيه الحسن بذلك...
	(1) وفي الطبراني روى عبد الله بن نجي. (*)


	[ 425 ]
	صفين، وكان صاحب مطهرته، فلما حاذوا نينوى، تأثر الامام، ورفع صوته قائلا: " صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله، بشط الفرات ! ". فذهل يحيى، وانبرى يقول: " من ذا أبو عبد الله ؟ ". فاجابه الامام وقلبه يتقطع الما وحزنا قائلا: " دخلت على رسول الله (ص) وعين...
	(1) تاريخ ابن عساكر 13 / 57 - 58، المعجم الكبير للطبراني رواه في ترجمته للامام الحسين. (*)


	[ 426 ]
	سمعه من أبيه، فقال له الامام: - معنا أنت أو علينا ؟ - لا معك، ولا عليك، تركت أهلي وولدي، وأخاف عليهم من ابن زياد. فنصحه الامام، وقال له: " ول هاربا حتى لا ترى لنا مقتلا، فوالذي نفس محمد بيده لا يرى مقتلنا اليوم رجل، ولا يغيثنا إلا أدخله الله النار.. "...
	(1) وقعة صفين (ص 157) نهج البلاغة 3 / 170. (2) وقعة صفين (ص 158). (*)


	[ 427 ]
	" يا أمير المؤمنين هذه كربلاء ". فأجاب والالم يحز في نفسه قائلا: " ذات كرب وبلاء، ثم أومأ بيده إلى مكان فقال: هاهنا موضع رحالهم ومناخ ركابهم، وأومأ بيده إلى موضع آخر فقال: هاهنا مهراق دمائهم " (1). 5 - روى أبو هريمة قال: كنت مع علي بنهر كربلا فمر بشجر...
	(1) وقعة صفين (ص 158)، نهج البلاغة 3 / 169. (2) مجمع الزوائد 9 / 191. (3) مجمع الزوائد 9 / 191 مجمع الكبير للطبراني. (4) مجمع الزوائد 9 / 190 معجم الكبير للطبراني. (*)


	[ 428 ]
	يا أمير المؤمنين إني مررت بوادي القرى، فوجدت خالد بن عرفطة قد مات، فاستغفر له فقال (ع): " والله ما مات ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة، صاحب لوائه حبيب بن حمار ". فقام إليه رجل ورفع عقيرته قائلا: " يا أمير المؤمنين، أنا حبيب بن حمار، واني لك شيعة ومحب ". ...
	(1) شرح النهج 2 / 286. (*)


	[ 429 ]
	" أما والله إني لاعلم ذلك، ولكن أين برهانه لو اخبرتك به: ولقد اخبرتك بقيامك ومقالك، وقيل لي: إن على كل شعرة من شعر رأسك ملكا يلعنك، وشيطانا يستفزك، وآية ذلك أن في بيتك سخلا يقتل ابن رسول الله (ص)، ويحض على قتله... ". يقول ابن أبي الحديد: " فكان الامر ...
	(1) شرح النهج 10 / 14. (2) شرح النهج 10 / 15. (3) مسند الامام زيد (ص 47). (*)


	[ 430 ]
	إليه الرحال من كل فج عميق، فالسعيد السعيد الذي يحضى بالتبرك بزيارته ويلثم أعتاب مرقده. لقد أصبح مرقده العظيم عند المسلمين وغيرهم رمزا للكرامة الانسانية ومنارا مشرقا لكل تضحية تقوم على الحق والعدل، وعنوانا فذا لاقدس ما يشرف به هذا الحي من بين سائر الاح...
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